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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  كلـمـة الوعـي

  

بینھم رحماء الكفار على أشـداء  
  

ین المسلمین والتناصح    وادد ب ؤمنین والت ي أخوة الم على الرغم من كثرة النصوص الواردة ف
ات الأحدا ث بینھم بالكلمة الطیبة والحدیث الحسن، إلا أن من یراقب مجریات الأحداث ومن یراقب مجری

بعض ً، من : في بلاد المسلمین الیوم، یتملكھ العجب، من قسوة اتھام بعض المسلمین ل رادا جماعات وأف
الكفر في بعض الأحیان، ومن الجھل والعمالة للأجنبي، في أحیان كثیرة، حتى إن بعض الجماعات، أخذت 

  .تنبش الماضي، فتحاكم الأموات، بعد أن أصبحوا بین یدي الدیّان

رأ ا   الىألم یق ول الله تع اء : لمسلمون ق ار رحم ى الكف ھ أشداء عل ذین مع د رسول الله وال محم
نھم الى. بی ھ تع افرین: وقول ى الك زة عل ؤمنین أع ى الم ة عل الىأذل ھ تع ون : ، وقول ا المؤمن إنم
افرین!! إخوة ً للك یلا ؤمنین، ذل ى الم ً عل زا ریم! فصار بعضھم عزی ول رسولھم الك ى ق وا عل م یطلع : أل

رسب« ھ كف وق وقتال لم فس ھ »اب المس ل «: ، وقول اطفھم مث راحمھم وتع وادھم وت ي ت ؤمنین ف ل الم مث
ى: الجسد ھ سائر الجسد بالسھر والحم داعى ل ت . »إذا اشتكى منھ عضو ت د تكالب ال المسلمین، وق ا ب م

بعض الھم یشتغل بعضھم ب ا ب ق نھضتھم، م ویتھم، وتعوی نھم، وتضییع ھ ، علیھم الأمم، ترید طمس دی
ً العداء، ویكید بعضھم لبعض اریخ . ویناصب بعضھم بعضا ر الت ار عب م الكف ھ بھ ا فعل بحسب المسلمین م

نة  ي البوس م الآن ف ھ بھ ا یفعلون تھم، وم دم خلاف ى ھ یش، إل اكم التفت ى مح لیبیة، إل روب الص ن الح م
واستباحة  وكوسوفا وجنوب لبنان وفلسطین وكشمیر، من تقتیل، وھتك أعراض، ودوس على الكرامات،

ة . الحرمات ا عام ازات والأسـلاب، أم ز والامتی ى المراك نحن نفھم أن الحكام وأعوانھم یصـطـرعون عل
ا  ل، كم زال تقتت ت ولا ت م الأرض اقتتل ر من أم المسـلـمـیـن، وجماعاتھم فعلامَ یختلفون؟ صحیح أن الكثی

ولكن ذلك لا یسوّغ لأمة محمد . ن واحدھو حاصـل بین الكاثولیك والبروتستانت في إیرلندا، وھم أبناء دی
 ة الرسالة م، وھم حمل ، أن یعنف بعضـھـا على بعض، أو أن یشـتد بعضـھا على بعض، وھم خیر الأم

  .الخاتمة للناس أجمعین

قل ھو القادر على أن یبعث علیكم عذاباً من فوقكم أو من تحت : یقول تعالى في محكم التنزیل  
! ، فھل بدل أن نذیق عدونا بأسنا، نذیق بعضنا بأسنا؟ویذیق بعضكم بأس بعضأرجلكم أو یلبسكم شیعاً 

ي مسنده  ً متدابرة؟ روى الإمام أحمد ف وھل مردّ ذلك إلى أننا صرنا شیعاً، على أھواء شتى، وصرنا دولا
ال: فقیل لي أتیت رسول الله : عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ، قال ل، ق ر بأحد: خرج قب ت لا أم  فجعل

فأطـال الصـلاة، فلما : فجئت حتى قمت خلفھ، قال: مر قبل، حتى مررت فوجدتھ قائماً یصلي، قال: إلا قال
  یا رسول الله، قد صلیت: قـضى صـلاتھ قلت

  
ول الله  ال رس ة، فق لاة طویل اً، «: ص ل ثلاث ز وج ألت الله ع ي س ة، إن ة ورھب لاة رغب لیت ص ي ص إن
ً سأل: فأعطاني اثنتین، ومنعني واحدة تھ أن لا یھلك أمتي غرقاً فأعطاني، وسألتھ أن لا یُظھر علیھم عدوا

ال رسول الله . »لیس منھم فأعطانیھا، وسألتھ أن لا یجعل بأسھم بینھم فردّھا علي وفي صحیح مسلم، ق
 :» ،ا ي منھ ا زوي ل ا م یبلغ ملكھ ي س ا، وإن أمت ارقھا ومغاربھ ت مش ي الأرض، فرأی إن الله زوى ل

یھم : ینوأعطیت الكنز ة، وألا یسلط عل ا بسنة عام ي ألا یھلكھ ي لأمت ي سألت رب یض، وإن ر والأب الأحم
ال ً من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم، وإن ربي ق رَدّ، : عدوا ھ لا یُ ي إذا قضیت قضاءً، فإن د، إن ا محم ی
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ّ أھلكھم بسنة عامة، وألا أسلط علیھم عدواً من سوى أنفسھم یستب یح بیضتھم، وإني قد أعطیتك لأمتك ألا
ً . ولو اجتمع علیھم مَن بأقطارھا   .»حتى یكون بعضھم یھلك بعضاً، ویسبي بعضھم بعضا

ام    ي الأفھ اس ف تلاف الن ي، لاخ ر حتم ھ، أم تلاف فی ھ الاخ ن طبیعت ان م ا ك تلاف فیم إن الاخ
ون التعا اً للاختلاف، فیجب أن یك اك أدب ن ھن ل والقدرات، وقد اختلف الصحابة في فھم النصوص، ولك م

ما عندي صواب : إذا صح الحدیث فھو مذھبي، واضربوا برأیي عرض الحائط، وعلى قاعدة: على قاعدة
ن  اتین القاعدتین، ویمك یحتمل الخطأ، وما عند غیري خطأ یحتمل الصواب، وبذلك یمكن التحاور على ھ

ال للتراجع ع اك مج ون ھن اوران، ویك ا المتح ع بھ ة یقن ى نتیجة طیب وار إل ؤدي الح ا، أن ی ل منھم د ك ن
د  ھ عن ع إلی ذي یُرج اس ال د الأس رى تحدی ا دام ج اوره، وم دیث مح ي ح ر ف ان للآخ اك مك ون ھن ویك

والله سبحانھ وتعالى، قد حدّد لنا . الاختلاف، فلا یصل الحوار إلى حد العداوة والتراشق بالتھم، أو الاقتتال
ھ : تعالىالمرجعیة التي لا یجوز أن نختلف علیھا أو أن نتجاوزھا، قال  وما اختلفتم فیھ من شيء فحكم

ى الله الى إل ال تع وم : وق ا والی ون ب تم تؤمن ول إن كن ى الله والرس ردوه إل يء ف ي ش ازعتم ف إن تن ف
  .الآخر

ى    رِد، وإن حصل، فعل ً من العقائد والأفكار والأحكام، فیجب أن لا یَ أما الاختلاف فیما كان قطعیا
ً »لى ضلالةلا تجتمع أمتي ع«: نطاق ضیق ، حمایة »من بدّل دینھ فاقتلوه«: ، ولا یصح التساھل فیھ مطلقا

ة،  »إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما«للعقیدة،  ى «حمایة لوحدة الخلاف ع عل ركم جمی اكم وأم من أت
  .حمایة لوحدة الأمة الإسلامیة »رجل واحد، یرید أن یشق عصاكم، أو یفرّق جماعتكم فاقتلوه

ذا    اً، ولھ اً واتھام لمین تجریح ن المس ا م ي غیرھ وض ف ي تخ وات، الت ل الأص كات ك ب إس یج
ة من  وبخاصـة العاملین منھم لنصرة دین الله، القائمین على حلال محمد وحرامھ، الداعین لإنھاض الأم
ي  ـة ف د الأم ب أن تتوح اس، ویج ت للن ر أخرج ـا خی ـوأ مركـزھ ا، لتـتب ن غفلتھ ـا م ا، وإیقاظـھ كبوتھ

ى موا ـر، وأن تتوحد عل جـھـة أعدائھا، وما أكثرھم، وأن ترص صـفـوفـھـا حتـى لا یخـتـرقـھـا عـدو ماك
ریم  ـول الك نھج الرس ـلامیة، بم اة الإس تئناف الحی ل لاس ً  .العم ـا ـي مـسـتـقـیـم ذا صـراط وأن ھ

   فاتـبـعـوه
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  دافِعوا عن الدین لا عن الرجـال
  عبد الكریم حسن محمود: بقلم

  

عِ    یة موض العلم بالقض وعیة، وب ة والموض ھ بالنزاھ ف أطراف ارب إذا اتص ة أو تق ى نتیج لَ إل ن أن یوصِ وار یمك الح
ّ إلى تباعد وتباغض.  البحث، وبالبعد عن الغضب والھوى   .وإلا فلن یؤدي إلا

ً تحت عنوان ١٩٩٩تموز  ٢٣ ـ ٣٦٥نشرت مجلة الأمان في العدد    ي تأصیل دفا: (مقالا عاً عن العلامة القرضاوي ف
الات أو الأبحاث، من حیث ١٩٩٩تموز  ٣٠ ـ ٣٦٦جاءت تتمتھ في العدد ). فقھ الأولویات ً من المق را ة تشبھ كثی ، وھي مقال

  .تعلقھا بأجواء البحث وعدم بلوغھا أعماقھ أو أطرافھ، ومن حیث اعتمادھا على المبررات لا على الأدلة
  

  
ھي حوار، ودعوة إلى حوار موضوعي، یرفع مستوى البحث، فیبحث عن الحقائق ولا یكتفي  ـھھنا  ـھذه الكلمة                

ـر . والمسألة مسألة حقائق أو آراء أو فتاوى، ولیست مسألة رجال. بالقشور ـوى فلـیُـحصـ رأي أو الفـت وإذا كان البـحـث في ال
اً مخطئ أ. فیھما ال إن فلان ك یق ى ذل اءً عل فوبن د أو محرِّ دِّ ھ مج ـرف الحق . و مصیب، أو إن الحق ولا یُـع ون ب ال یُعرف فالرج

ً ولو خالف الوقائع وناقض الحقائق فھذا خطأ ویجب . بالرجـال أما أن یتـم التمسك برجل، فیصبح كل ما یقولھ صواباً أو تجدیدا
  .التسلیم برفضھ

ة عن الشیخ القرضاوي أو عن ) المُـدافعِ(وعلیھ، فإن كان    داً عن مضمون وأدل ھ، بعی دفاع عن ى ال ً عل ره مصرا غی
  .آرائھ وفتاویھ، فإن ھذا لن یوصل إلى الحق ولا إلى الصواب

ً قال    ً «: عن القرضاوي) المُـدافعِ(فمثلا وكانت الكاتبة فتاة لا یُدرى أین تفقھت .. كتبت إحدى المجلات الإسلامیة مقالا
دِ مَنْ؟ حوى كلاماً مرسلاً  ِ ري  ولا على ی ھ التبری اره من أصحاب الفق ى الشیخ القرضاوي، باعتب التھجم عل من الدلیل، مفعماً ب

ة ة الغربی ام الثقاف اقش الأخ . »والترقیعي والترخص والانھزام أم م ین ـدافعِ(ول ى ) المُ ا اكتف ره، وإنم ذي ذك ال ال شیئاً من المق
  .»لا یدرى أین تفقھت ولا على ید من؟«: بالغمز

ھتْ ولا ما ھي شھاداتھا، ورب حامل فقھ إلى من ) للمُـدافعِ(قد أو تعلیق لا قیمة لھ، لأنھ لا شأن وھكذا رد أو ن   أین تفقَّ
ى  م عل ھو أفقھ منھ، والدین النصیحة، والحكم على كلام الفتاة أو غیرھا یعتمد على مضمونھ ومدى مطابقتھ للواقع، مثل الحك

ً من فتاوى الشیخ القرضاوي، خاصة في السنوات الأخیرة، تـناقض النصوص وتغیر  كلام فضیلة الشیخ القرضاوي، ولأن كثیرا
ى  »أولویات الحركة الإسـلامیة«یشھد بذلك كتابـھ . الأحكام الشرعیة لتتوافق مع قوانین الحضارة الغربیة وفتاویـھ الكثیرة عل

  تفقھت ولا على ید مَنْ؟ إنھا فتاة لا ندري أین: فماذا ینفع مع الحقیقة قول قائل. الشاشات الفضائیة
مُ على مجلة ) المُـدافعِ(ویتابع    . ویتھمھا بالحدة في شتم العلماء وأكل لحومھم »الوعي«عن الشیخ القرضاوي فیتھجَّ

و یأك) المُـدافعِ(ولا یملك الأخ  ل ومَنْ یحمل رأیھ إلا أن یتذرّع بأنھم علماء، ومن یُبَیِّن خطأھم أو انحرافھم وتحریفھم للدین فھ
  !لحمھم

لا تشتم العلماء، وإن ما یرد فیھا ھو ردود على علماء السلاطین، وعلى الذین  »الوعي«فمجلة .  وھذا القول افتراء  
ـل الأنظمة ویدعو إلى مھادنتھا، والسكوت على  یفتون بغیر ما أنزل الله سبحانھ، وعلى من یحرف الدین بحجة المصلحة، ویُجَمِّ

  .برر كفر الحكام وظلمھم وعمالتھم ویمتدحھمكفرھا وظلمھا، وعلى من یـ
ى    ھ وعل ى منتقدی رد عل ي ال والواقع أن فتاوى كثیرة للقرضاوي تناقض النصوص، ولا تنھض لھا أدلة، فھل یصح ف

ات أو  ھ الموازن ریعة أو فق د الش ون مقاص م لا یفھم اء، أو أنھ م العلم أكلون لح م ی ال إنھ اوى أن یق ذه الفت ین سقوط ھ ن یب م
و التحریف بالجھلالأولو إن عناوین المقاصد والموازنات وغیرھا لیست إلا مبررات عامة، وحجج واھیة، . یات، وأن یُرمى رادُّ

ات ذه التحریف ي ھ ھ ف ُ علی ل زَّ ع تَتَنَ ا واق ـة . لیس لھ ـى الـحــج ـرد عـل ـلال ال ـن خـ ـوع وم ـي الـمــوضـ دفاع ف ون ال اذا لا یك فلم
  .قل ھل عندكم من علمٍ فتخرجوه لنا .بالحجة وعلى البیان بالبیان

  ولماذا یلجأ المحرفون والمدافعون عنھم إلى تھم یخترعونھا لیصرفوا النظر عن ضعف ما لدیھم؟  
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ازلات تمس رسالة ) المُـدافعِ(یرد الأخ    ا تن اوى القرضاوي بأنھ ى فت ق عل َّ على فضیلة الشیخ عثمان صافي الذي عل
ة. وھذا كلام عام ومطاط ولا حقیقة لھ أصلاً . تھمھ بأن عقلیتھ حرفیةالإسلام، وبدل أن یناقش قولھ ی ة . وھذه مجازف والمجازف

ھ  الأكبر بإقحام فضیلة الشیخ تقي الدین النبھاني رحمھ الله في موضوع دفاعھ عن الشیخ القرضاوي، ثم قولھ بأن الشیخ رحم
والغریب أنھ یصفھ في بدایة المقال بأنھ من علماء الأمة . الواقع الله ھو أحد أعلام التیار الظاھري المعاصر، وھذا بعید عن فھم

د«وأنھ  »الأفذاذ وقادتھا المجددین المجتھدین« ھ »حظي ببعض ملامح التجدی نھج حركي «، وأن ز بم ذلك نسأل »...یتمی ، ول
ار الظاھري المعاصر؟): المُـدافعِ(الأخ  ظ  أین تعلمت أو كیف فھمت أن الشیخ ھو أحد أعلام التی دك بلف ا تقیی  »المعاصر«وم

ھ ى عواھن لام عل اء الك أ وإلق ن الخط ك ع دین . بمخرجٍ لأقوال ي ال ل تق ھ الشیخ الجلی ول وفق ى أص ـلع عل ك إلا أن تطَّ ا علی وم
اني  ر الجزاء  ـالنبھ ا خی زاه عن ى  ـرحمھ الله وج ى إل ك لا ترق رف أن أقوال ث لتع یة الإسلامیة الجزء الثال ھ الشخص ي كتاب ف
  .النظرمستوى 

ل الصریحة،    ول بالعل ة، ویق وم المخالف ة وبمفھ وم الموافق ول بمفھ وبالمناسبة فالشیخ رحمھ الله یقول بالقیاس، ویق
ل المصلحي  رد التعلی و ی ـنباطاً شرعیاً، وھ ـنبط است ي تست ل الت ول بالعل و یق وبالعلل التي بمسلك التنبیھ والإیماء بأقسامھ، فھ

  .لیل الذي لا ینھض لھ دلیل، كما یرد التشریع بالعقل أو الھوىالمبني على الھوى، ویرد التع
د    دین عن ویر لل د والتط دو أن التجدی ن یب ـدافعِ(ولك دم ) المُ وص وع ة النص ول مناقض ى قب ي عل ھ، ینبن دافَع عن والم

دة أو الاكتراث بھا، أما التقیُّد بھا وبدلالاتھا، ورد المعاني التي لا تحملھا، أو تدل علیھا النصوص، فھ ة جدی دھما ظاھری ي عن
ً للتجدید، وإنما ھو تأصیل للتحریف والإلغاء. معاصرة   .وھذا لیس تأصیلا

اول) المُـدافعِ(أما قول    ذا تط الحق أن ھ ل من . إن الشیخ النبھاني أشكل علیھ فھم المقاصد، ف ـدافعِ(یُقب أن یأخذ ) المُ
ً أو أبحاثاً للشـیخ، وأن یناقشـھا نقا كآراء أو أقوالا د ذل ھ بع ئ بَھ أو یخطِّ اً صحیحاً، وأن یصوِّ ـاً علمی ون . شـاً شـرعی ا أن یك أم

عاجزاً عن فھم المراد بمقاصد الشریعة، فیفتري على من فھمھا وناقشھا وبیّن رأیھ ومنھجھ فیھا، فھذا ھو أكل لحوم العلماء، 
ول أو  :إلى الفرق) المُـدافعِ(ولینظر الأخ . وھو ناتج عن تقصیر وعجز وعن ھوى ھ بق لقد اتھم الشیخ دون أن یستشھد لكلام

وفي الوقت نفسھ رفض من غیره أن یرد على القرضاوي، علماً بأن الذین ردوا علیھ، أوردوا . نص ودون أن یناقش أي فكرة
ً لھ ونصوصاً وناقشوھا بالأدلة، فلماذا لا یناقش الموضوع أو الأدلة   !أقوالا

زعم الأخ    ـدافعِ(وی ر) المُ ق  من غی و تأصیل لاح یخ القرضاوي ھ ھ الش ا یفعل الٍ واحد، أن م و بمث ان، ول ل أو بی دلی
ام لا یضع . لفتاوى الأئمة الكبار كالجویني والغزالي والشاطبي والقرافي وابن تیمیة وابن عبد السلام رحمھم الله ذا كلام ع وھ

ذكورین ) المُـدافعِ(ومن سوء حظ الأخ  .والحقیقة أنھ زعم لا واقع لھ. الإصبع على شواھد خاصة تؤكد ھذا الزعم أن الأئمة الم
ج بناءً علیھا فتاویھم   .لھم أصولھم ومناھجھم التي تُخرَّ

ً، ولا العكـس   ـات . إن ھذا النھج لا یثبت حقاً ولا یدفع باطلا دعم تحـریف ة ی ولو كان ثمـة شـاھـد مـن عنـد ھـؤلاء الأئم
  .مـدافـعـون عـنـھالشـیخ القرضـاوي لتمسـك بـھ ھـو أو الـ

بعض    ررات ل ورة كمب وال أو الشواھد المبت بعض الأق العین أن یتمسكوا ب بعض الدارسین أو المط ولا شك أنھ یمكن ل
اوى ھا. الآراء أو الفت ى أصول الشریعة ونصوص د العرض عل رعیة وعن ة الش د المحاكم ا تسقط عن وال أو . ولكنھ وبعض أق

نھج إلا إذا أخذت مجردة عن فتاوى الأئمة المعتبرین، التي قد یط ذا ال ف، لا تشھد لھ دافعون عن التحری ا الم ا أو بھ مئن إلیھ
  .حیثیاتھا وشروطھا

ً شرعیاً،    ن المصلحة فلقد اتفق كل ھؤلاء الأئمة المذكورین أعلاه على عدم جواز اتخاذ المصلحة دلیلا حتى ولو لم تك
اة ، وقد بینوا أن ھذا تشریع عقلي مردود، وصرح بعضُملغاة ت المصلحة ملغ ف إذا كان اع، فكی اً أو بالإجم ردود اتفاق ھ م ھم أن

والذین تحدثوا عن الاستدلال بالمصلحة في سیاق القبول اشترطوا أن تكون المصلحة . ومنقوضة كمصالح أو ذرائع القرضاوي
ر. معتبرة، وأن تكون غیر ملغاة أي غیر منقوضة أو معارَضة یس معتب ان من المصالح ل ا ك ا سمي أما م و م ىً، وھ ً ولا مُلغ ا

ف  ذا التعری ـاة  ـبالمصالح المرسلة، فالذین أخذوا معنى المصلحة المرسلة من خلال ھ رة ولا مُـلغ م  ـأي مصلحة لا معتب كلھ
ز علیھم الأخ . ردوھا ك أن جنس ). المُـدافعِ(ومنھم ھؤلاء الذین یتعكَّ د قصدوا من ذل وأما الذین أخذوا بالمصالح المرسلة، فق

ا، . المصلحة المعینة ھو المرسل، الذي لم یشھد لھ الشـرع بالاعتبـار، أو لم یشـھـد لھ حكـم بالاعتبار واع منھ أما نوعھا أو أن
ً بشھادة نص أو حكم  »القاتل لا یرث«: قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: كمثال على ذلك. أي من جنسھا، فلا بد أن یكون معتبرا

م . القاتل فالنص یدل على عدم توریث ي الحك باً ف ىً أو وصفاً مناس نص  ـوالناظر قد یلحظ معن ي ال یس ف ة ـول و المعامل ، وھ
ثھ الحصول على المیراث أو استعجالھ، والحكم حرَمھ منھ. بنقیض المقصود فھذا الوصف أو المعنى . إذ القاتل قصد بقتلھ لمورِّ

  .جاء وَفْقَھ حكم شرعي) المعاملة بنقیض المقصود(
ً یطبق في ولو ا   عى أحد أن معاقبة المعتدي أو الجاني بنقیض قصده مصلحةٌ أو عقوبةٌ مناسبةٌ لتكون قاعدةً أو أصلا د

ً بالاتفاق، ولا یسمى مصلحة  بعض التشریعات، العقوبات، من غیر وجود أصل أو حكمٍ یُـلحظُ فیھ ھذا المعنى لكان قولھ مردودا
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ھ مناسب مرسل ولكن وجود حكم شرعي یمكن أن یُتَخَ . مرسلة ال ل َ فیھ ھذا الوصف المناسب ثم تعمیم الوصف ھو الذي یق ـل یَّ
وھنا نلاحظ أن الوصف المناسب جرى . أو مصلحة مرسلة یمكن اتخاذھا عند النظر والاجتھاد عند من یقول بالمصالح المرسلة
و التجنیس، ھذا التعمیم أو التجنیس ھو أو جاء وفقھ حكمٌ شرعي، ثم حصل تعمیم أو تجنیس للوصف بغیر دلیل على التعمیم أ

ول . الذي یكمن فیھ الإرسال ً یشھد لنوع من أنواع ھذا الجنس أو لفرد من أفراد ھذا العام، لكان الق ولو لم یكن ھناك حكم أصلا
  .بھذا المناسب أو بھذه المصلحة تشریعاً بالعقل وھو ما قلنا إنھ مردود بالاتفاق

ـن «: من القائلین بالمصالح المرسلة قال الرازي في المحصول وھو   ھ أصـل معی م ولا یشـھد ل ذي لا یلائ المناسب ال
ھ نص رد فی م ی ھ ل رنا أن دَّ و ق یض قصده ل ھ بنق راث معارضة ل ل من المی ال . »فھـذا مردود بالإجماع، ومثالھ حرمان القات وق

 ً ه على أھل البدع والأھواء وتفریقا ما «: بین المصالح المرسلة والتشریع بالھوى، قال الشـاطـبـي في الاعتصـام في معرض ردِّ
  :سكتت عنھ الشواھد الخاصة فلم تشھد باعتباره ولا إلغائھ فھذا على وجھین

ي : الأول ا ف د بھ ة لا عھ ذه العل إن ھ ھ، ف كتعلیل منع القتل للمیراث، فالمعاملة بنقیض المقصود تقدیر إن لم یرد نص على وفق
أن : والثاني.  علیل بھا ولا بناء الحكم علیھا باتفاق ومثل ھذا تشریع من القائل بھ فلا یمكن قبولھتصرفات الشرع، فلا یصح الت

ین ل مع ر دلی ة بغی ا  »یلائم تصرفات الشرع وھو أن یوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجمل ھ ھن ة(وقول ي الجمل ) ف
م  رد مجيء حك ف من مج ول بجنس الوص ل أن یق ھ لا یقب ي أن ود یعن ا یشترط وج ق الوصف، وإنم ى وف ام عل عة أحك أو بض

الوصف في أحكام كثیرة وحالات كثیرة تؤدي بنظره ومنھجھ الاستقرائي إلى القطع باعتبار الشارع لجنس الوصف على غرار 
صولیین، أما من سبق الشاطبي من الأ. وھذا ھو مراده بقول الملاءمة لتصرفات الشرع. القطع المستفاد من التواتر المعنوي

ان  اك حكم ً والغزالي وغیرھم فمرادھم بلفظ الملاءمة مجيء أكثر من حكم واحد على وفق الوصف، كأن یكون ھن كالرازي مثلا
  .أو أكثر

الرازي    ا ك وعلى ھذا الأساس، قال من قال بالمناسب المرسل وبالمصالح المرسلة، وقیل في تعریفھا عند الآخذین بھ
ً إنھا من قبیل اعتبار   .جنس الوصف في جنس الحكم مثلا

ذلك   ول ب اك من یق یس ھن اً، فل ان نصاً أو حكم ا، سواء ك ى . أما أن یقال بالمصلحة من غیر أصل یشھد لھ ا عل وإنم
  .المتبجحین أن یحسنوا القراءة والفھم، قبل أن ینسبوا أنفسھم إلى الأئمة المعتبرین ویرموا معارضیھم بالجھل

ً عن أن الفتاوى ال   ا ھي وھذا فضلا ل المصالح المرسلة، وإنم ة، لیست من قبی ر والھزیم تي وصفت بأنھا فقھ التبری
ا ـبحسب ھذا المنھج  ـمفاسد  ونھا تشریعات وضعیة مناقضة للإسلام من . لأن الشرع ألغاھ دُّ ا ویَعُ ذین یردّونھ ى ال یس عل فل

ة ة العلمن ا، . حرج، فھي فتاوى في خدم وا عنھ ا أن یتراجع جیھ ى مروِّ اد شرعي وإن عل ة صحیحة باجتھ ا بأدل أتوا لھ م ی إذ ل
رق . صحیح ة ومطاطة، ولا أن یحدثونا عن الف ج والجھلاء بنصوص عام ولیس لھم أن یفتروا على غیرھم، أو یخدعوا السذَّ

تھم، أ ولھم وحكم اج عق و نت و بین الشریعة والفقھ، أو بین القطعي والظني، وكأن الشریعة ھي دلائل النصوص، وأما الفقھ فھ
ة ـات الدولی ـررات الھیئ ـر، ومق ھ . دلائل نصوص دسـاتیـر الكف ي ترك لا ضیر ف ي ف ا الظن ة محظورة، أم ي منطق أن القطع أو ك

  .ومخالفتھ
إن شریعتنا في غالبیتھا العظمى مبناھا على الترجیح وغلبة الظن، فھل نتركھا للمحرفین أو الیائسین والمھزومین أو   

  !!فیما یشاؤون كما یشاؤون الدخلاء، لیعبثوا بھا ویفتوا
اً لمنھجھ   ً فقھی ً أو تأصیلا . ھذا، ویعمد المدافعون عن التحریف إلى القول بأن القرضاوي قد جاء بأدلة ووضع أصولا

والقرضاوي لم یفعل شیئاً من ھذا، وإنما . إذ المطلوب الاستدلال بأدلة تدل على المطلوب. وھذا لیس صحیحاً وإنما ھو مخادعة
ھذكر أمثل ذ بقول ر أو النبی اح الخم الى أب ول إن الله سبحانھ وتع ان كمن یق ھ، فك ھ لا ل وا واشربوا: ة تشھد علی ل  كل وتجاھ

ة . النصوص وآراء العلماء المعتبرین اع الظاھری ي، أو من أتب ھ حرف ھ إن ال عن ً بالنصوص یق ومن یعترض على ذلك استدلالا
ولقد . التجدید وفقھ الموازنات وما شاكل ذلك: لا تنطبق على الموضوع فیقال لھ الجدیدة، ومن یطالب بالأدلة یُـجابُ بعمومیات

  .نوقشت تبریرات القرضاوي في أكثر من مكان منھا صفحات ھذه المجلة
إنھ لا ضیر في أن یأتي العالم الفقیھ بجدید في الأحكام أو بقواعد جدیدة، ولا ضیر أن یخالف السابقین، ولكن یجب أن   

  .تي بھ شرعیاً، منبثقاً عن نصوص الشریعة وأدلتھا، وأن یكون خادماً للشریعة لا ناقضاً لھایكون ما یأ
زام،    ا انھ ف، ومبعثھ ا تحری ي واقعھ اوى الشیخ القرضاوي الت ى واحدة من فت ا إل ان أشیر ھن د من البی ولأجل مزی

د صرح . ة أو الخــلافة أو الإمامة العظـمىوھي مسألة تولي المرأة للحكم، ومن ذلك منصب رئاسة الدول. ومسـتندھا تبریر فق
ي صلى  بجواز ھذا الأمر في لقاء مع محطـة الجزیرة، مخالفاً بذلك ما رُوي عن أحمـد والبخـاري والنسـائي والترمذي عن النب

ـوْا أمرھـم امـرأة... «: الله علیھ وآلھ وسلم َّ ـن . »لن یفلـح قوم ول ـورة ومخالفـاً بذلك الأئمـة المعـتبری روا شـرط الذك ذین ذك ال
  .فیمن یتولى الحكم

ھ    ة تستوجب تأویل ر أدل نعم، إن الحدیث ظني الثبوت، ولكنھ حدیث صحیح فأخذه والعمل بھ واجب، ومخالفتھ من غی
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ه فسق   .والاتفاق واقع على أن خبر الآحاد یوجب العمل. أو تخصیصھ أو ردَّ
ي مناسبات ولا یقال إن الحدیث جاء في مناسبة معینة، فا   ث كانت تصدر ف ائع، والأحادی لقرآن نزل منجماً حسب الوق

  .لھا، والقاعدة الشرعیة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لا    وم ف د العم اً، وألفاظھ تفی ا جواب د علیھ ـره یری ھ أو بغی ـة خاصـة ب ي واقع والحدیث لیس جواباً على سؤالِ سائلٍ ف

 ً   .في قوم یتأتى فیھ بحثُ أن یكون خاصا
ً عن أن یخصص بالھوى أو بالمصلحة، لأن ھذا خروج على    والحدیث یفید التشریع فلا یتأتى تخصیصھ بالعقل، فضلا
زام . الشریعة ة العظمى، سوى الانھ فھل من أدلة تدل على جواز أن تـتـولى امرأة منصـب حكم، أو منصب الرئاسة، أو الإمام

  !الشریعة لتتوافق معھا؟ أمام أفكار الحضارة الغربیة، وتحریف
ول   إن صیغة : وكأن الشیخ القرضاوي ذھل عن حقیقة ما یفعلھ بفتواه وبدفاعھ عنھا فإذا ھو یتجاھل أصول العلم فیق

ى الفلاح ادتھم إل رھم فق ولى أم ذكرنا فضیلتھ . ھذا النص صیغة خبر، وإن ملكة سبأ قد أفلح قومھا وھي امرأة تحكمھم وتت وی
ا یقصد مارغریت تاتشر وأندیرا غاندي وجولدا مائیر، وكل ھذا لیثبت فضیلتھ أنھ یمكن أن یفلح قوم یولون بنساء أفلحن، وربم

وات نحب للشیخ : ولكن الحق أن یقال. ولا نسـتطیع أن نفسر كل أبعاد ما في ذھن الشیخ. أمرھم امرأة إن مثل ھذه الأقوال ھف
  .أن یرجع عنھا وأن یصرح أنھ لم یكن دقیقاً فیھا

ر، ولا . ھي صیغة إخبار »...لن یفلح قوم «: نعم، إن صیغة النص   ي صیغة خب أتي ف ا ت ً م را واھي كثی ر والن والأوام
وھذه صیغة خبر  والوالدات یرضـعن أولادھن حولین كاملین: قال تعالى! جدال في ھذا، فلماذا استعراض أن الصیغة خبریة؟

 ً ً أي تشریعا ً . تفید طلبا ر عل الله للكافرین على المؤمنین سبیلاً ولن یج: وقال أیضا ي صیغة خب ذا نھي ف ال صلى الله . وھ وق
ر »لا ضرر ولا ضرار«: علیھ وآلھ وسلم ي صیغة خب ال. وھذا نھي ف ي الإسلام«: وق رة ف ي  »لا عدوى ولا طی ذا نھي ف وھ

ً . صیغة خبر   .خبر وھـذا تـشـــریـع في صیغة »...الـنـاس شــركاء فـي ثـلاث «: وقال أیضا
ات صرفھ من    ِّم الناس أن ھذا من موجب والأولى بالعالم الذابِّ عن دین الله، إذا وجد حالات لا یصح فیھا الخبر أن یعل

ِر ً إلى كونھ تشریعاً، أو من موجبات التخصیص أو التقیید أو التأویل الذي یحفظ صدق المخب ولن : ففي قولھ تعالى. كونھ خبرا
وام تشكیكاً  المؤمنین سبیلاً یجعل الله للكافرین على  َھ، أو أن یثیر في أذھان الع لا یصح للعالم أن یردَّ المعنى، أو یوقف إعمال

ى من  د صرف المعن ع، یؤك وم، والواق راه الی ً عظیماً على المسلمین، فإن ما ن وإشكالات، بحجة أننا نرى للكافرین الیوم سبیلا
َّوْا أمرھم امرأة«: ال في حدیثوكذلك یق. الإخبار إلى التشریع أي إلى النھي فإذا رأینا قوماً أفلـحـوا في الدنیا . »لن یفلح قومٌ ول

ة . بولایة امرأة، فھذا یعني وجوب صرف المعنى من الإخبار إلى النھي في ھذا النص والنھي ھنا نھي جازم، أي تحریم، بقرین
  .نفي الفلاح
ن . مھا قد مضوْا قبل ھذا النصوثمة أمر آخر ذھل عنھ فضیلتھ وھو أن ملكة سبأ وقو   ظ ل د المستقبل بلف والنص یفی

  .فذكر سبأ وملكتھم لیس في محلھ ھنا. المفید للتأبید
فعلى فرض التسلیم بفلاحھن . أما مارغریت تاتشر وأندیرا غاندي وجولدا مائیر وأمثالھن فنسبة الفلاح إلیھن مجازفة  

ً عن الآخرة .فھذا یستوجب صرف الفلاح في الحدیث إلى الآخرة وام . ولكن لا تسلیم بفلاحھن في الدنیا فضلا د ھذه الأق فا یم
، وفوق ذلك إنما نملي لھم لیزدادوا إثماً ولھم عذاب مھین في طغیانھا وكفرھا، لیستحقوا العذاب في الدنیا أو في الآخرة 

لا یحكم بھذا إلا المبھور بھم وبحضارتھم المھزوم ! ح؟فلا ـأي ھؤلاء الإنجلیز والھندوس والیھود  ـفكیف یُحْكَمُ أن ما ھم فیھ 
  .إنھم في شقاء لا یراه من أعرض عن ذكر الله. نفسیاً أمامھم

اتھم، تَسقطُ عن مستوى    ه الاعتراضات أو الأمثلة التي یأتي بھا المحرفون، لیلفتوا بھا النظر عن تحریف وإن كل ھذ
والأھمیة الكبرى ھھنا نولیھا للجرأة في مناقضة . لى اجتھاد شرعي أو نظر سدیدولذلك فمثل ھذه الفتاوي غیر مبنیة ع. البحث

ى  ات عل ذا افتئ ة، فھ ر ثابت رة وغی ات متغی ات، والظنی أن ھذه ظنی نص شرعي صحیح، ولما ھو أعظم من ذلك وھو الترویج ب
ھ السذّج والجھلاء ـخدع ب دین یُ ـندون. ال أنھم یست ون ب ون المھزوم ا یتمسك المحرف د  وربم ى مقاص ى تأصیل فقھي، أو إل إل

الشاطبي وھم لم یفھموھا، ولو فھموھا حقاً لعرفوا كم ھم منحرفون وواھمون، ولو وضعوا أنفسھم في میزان الشاطبي لتیقنوا 
  .أنھم مبتدعة بنظره كما بنظر المحققین المدققین

 : قال تعالى  
   صدق الله العظیم  
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  المخاطر التي تحف بالخــلافـة

  )٢(عند قیامھا وكیفیة اتقائھا  
  

  ألمانیا ـأبو أسید : بقلم
ي   ا، ونواصل ف د قیامھ ة عن ة الخلاف ق بدول ع أن تحی ي نتوق ة السابقة، بعض المخاطر الت ي الحلق ھذه  إستعرضنا ف

ذه  واء ھ ل احت ن أج رھا م أن تباش ة ب ة الخلاف ح دول ي ننص راءات الت ال والإج تم بالأعم م نخ اطر، ث ة المخ رض بقی ة ع الحلق
وكان : المخاطر، والتقلیل من آثارھا، وربما الحیلولة دون حدوثھا، مع التذكیر بأن الله ھو القادر الناصر، وأن الله منجز وعده

  .حقاً علینا نصر المؤمنین 
  

  
ا للإسلام،   ـ ٥ ي مدى تطبیقھ تأسیس جماعات ذات صبغة إسلامیة تعمل على تشویھ سمعة الدولة الإسلامیة والتشكیك ف

ة ـة والوطنی ة أو ذات النزعات القومی اً وخاصـة المذھبی ً ستقول . وكذلك تسخیر بعض الجماعات الإسـلامیة القائمة حالی ثلا فم
ة استباق بعض الحركات إن الخلیفة یجب أن ی كون قرشیاً، أو ھاشمیاً أو یكون من آل البیت، وأخرى ستقول إن إعلان الخلاف

ك من . للمھدي ویجب أن ننتظره ر ذل ى غی ـم، إل اداتھم وآراءھ أو إن دولة الخلافة تخالف الإسلام وتعارضھ لأنھا تخالف اجتھ
ن عوناً للدول الإقلیمیة ولمن وراء ھذه الدول، كما كانت وستثیر أتباعھا ومؤیدیھا ضد الدولة، وستكو. الاتھـامـات والادعاءات

ً للسعودیة وللعراق ضد إیران في إثارة النعرة المذھبیة وإن كانت إیران ارتكبت الخطأ نفسھ عندما أكدت . بعض الحركات عونا
 .صبغتھا المذھبیة والقومیة في دستورھا وفي تصرفاتھا

ي مصر،  وقد حصل في الدولة الإسلامیة سابقاً أن  قامت مجموعات تنادي بالخلافة لآل البیت، فقامت خلافة فاطمیة ف
ة . ووقفت في وجھ الخلافة العباسیة، وأخرى صفویة شیعیة في إیران وأذربیجان ووقفت في وجھ العثمانیین ة الدول ي نھای وف

ان الھدف العثمانیة قامت بعض المجموعات العربیة ونادت بإرجاع الخلافة للعرب، لأن الخلافة یج ریش، وك ي ق ون ف ب أن تك
ز ة للإنجلی ة خدم ق الدول اد، والاستسلام . منھا تمزی ل الجھ ـنادي بتعطی ة ت ة والبھائی ل القادیانی ات مث ز حرك د أنشأ الإنجلی وق

  .للإنجلیز وللحكام مھما كانوا بدعوى أنھم أولو الأمر، وغیر ذلك من الأفكار المنحرفة والمخالفة للإسلام

ة تحریك إ  ـ ٦  ة الدول ة إقام ان إلا  لمحارب ا الأمیرك ز ورعاھ سرائیل لضرب الدولة الإسلامیة، فإسرائیل ما أوجدھا الإنكلی
الإسلامیة، ولتمنع وحدة المسلمین ونھضتھم، ولتشغل المسلمین بھا عن قضیتھم المصیریة، وتمكن الدول الاستعماریة الكافرة 

وقد ورد عن تشرشل رئیس وزراء بریطانیا أثناء الحرب العالمیة الثانیة أنھ . ھامن السیطرة على البلاد الإسلامیة ونھب ثروات
الم الإسلامي«: قال ب الع ي قل وم . »إن الھدف من تأسیس إسرائیل ھو أن تكون قاعدة متقدمة للغرب ف ون الی م یحقق ا أنھ فكم

لامی ة الإس د الدول تخدمونھا ض ذلك سیس لامي، ك الم الإس ي الع ا ف ن طریقھ آربھم ع ام د قیامھ ة . ة عن ات الدول ن واجب لأن م
ا من الیھود ر فلسطین لتطھیرھ ى تحری ل عل رى الاستعماریة . الإسلامیة الملحة العم دول الكب ر وخاصة ال وستقوم دول الكف

. بالوقوف بجانب كیان الیھود لتحمیھ، وسیتخذون في مجلس الأمن قرارات التدخل لحمایة عضو من أعضاء المجموعة الدولیة
  .وقادة الیھود كلھم یدركون أن الخطر الوحید علیھم ھو الإسلام. ون حرب صلیبیة أكبر من سابقاتھاوستك

ان وطلاب   ـ ٧ افقین ومرضى النفوس وضعیفي الإیم اد طوابیر من العملاء من المن ى إیج ا عل ستعمل أمیركا وبریطانی
كری ة والعس ادیة والثقافی یة والاقتص الات السیاس ة المج ي كاف لطة ف ة، الس ي الدول تقرار ف ة الاس یر لزعزع ة للتحض ة والدینی

ة،  م التحضیر لإسقاط الخلاف ور، ومن ث ة وبالإسلام، وصلاحیتھ لمعالجة الأم ة بالدول تن، وإضعاف الثق ل والف وإحداث القلاق
ھ افقین ب. وتفتیت الدولة والأمة، كما فعلوا في السابق، في أواخر الدولة العثمانیة ونجحوا فی ل إن المن ام ب ذ قی م من دأوا عملھ

م ویعلمھم الله ذین لا نعلمھ ى ھؤلاء الأعداء الخطرین، ال ریم عل رآن الك ز الق د رك ي عھد مؤسسھا رسول الله ، وق . الدولة ف



 ١٠

ك  ل لأؤلئ ان أول عم ر فك ل الخی دعاوى الإصلاح وعم ة، وب اب مختلف بھم، وتحت ألق وسیتسترون تحت عمائم الشیوخ وجلابی
ـ اء مسـج افقین بن ـرارالمن زاب . د ض ي والأح ط السیاس یش والوس ى الج لل إل ى التس لاء عل دد والعم افقون الج ـل المن وسـیعم

  .والتكتلات وفي مختلف وظائف الدولة
ع شعار   ـ ٨  ورات مصطنعة وترف بعد أن یستقر أمر الخلافة، فلا یستبعد أن تعلن دولة أخرى الخلافة أو تقوم انقلابات وث

ا نفسھ ولا یستبعد أن .  الخلافة ك ویلقب ملكھ ل ذل ن السعودیة مث ة أو أن تعل تعلن إیران الإمامة، وتقول إنھا مساویة للخلاف
ذا اللقب ذي لقب نفسھ ھ اني، السلطان سلیم ال ة العثم رب . خلیفة كما لقب نفسھ خادم الحرمین إذ أخذه من الخلیف ك المغ ومل

ة وقبل عدة. یلقب نفسھ أمیر المؤمنین فإنھ سیدعي أنھ خلیفة ھ مستعد لإعلان الخلاف ا أن ي لیبی ذافي ف ر الق و . سنوات ذك وھ
ى المسرح ل . ممثل یتقن دوره عل اء القبائ ر من زعم اء الكثی اس وج ا صلى بالن ارة نیجیری ام الماضي بزی ي الع ام ف دما ق فعن

ى وكانت محطة تلفزة الجماھیریة تبث ذلك مباشرة، ومن ھؤلاء الزعماء أو المشـ. والمشایخ یبایعونھ ـك عل ال نبایع ایخ من ق
ي السابق . كتـاب الله وسـنة رسـولھ بلان، المفت ل ق ة، مث ن نفسھ خلیف د أعل ات الإسلامیة ق اء الحرك ولا ننسى أن بعض زعم

 .لأضنة، وقد أعلنھا في كولونیا في ألمانیا
ام   ین ع ي الص یوعیة ف ورة الش د شجعت الث ت ق ا كان ذكر أن أمیرك ام دول ١٩٤٩والجدیر بال ة لتق یوعیة منافس ة ش

ونجحت في ذلك وانقسم المعسكر الاشتراكي وحصل بین الطرفین صراع سیاسي حاد، تحوّل إلى اشتباكات . للاتحاد السوفیاتي
ام ٦٨عسكریة عام  ي النظ ا ف ا وإدخالھ ا وتطویعھ ام ضد الصین من أجل تحجیمھ ي حرب فیتن ا ف ، وتآمرت روسیا مع أمیرك

  .الدولي
ار . لاستعماریة الكافرة محاربة الأفكار الإسلامیة وتشویھھا، والتشكیك بھاستواصل الدول ا  ـ ٩  ى نشر الأفك وستعمل عل

. الرأسمالیة وأنظمتھا وإیجاد الدعایة لھا وتزیینھا واستخدام جمیع الوسائل لذلك بواسطة المروجین أو بوسائل الإعلام والنشر
ا . طة والبلبلة في الأفكار والآراء وھزِّ الثقة بأفكار الإسلام وأحكامھوستعمل على إیجاد التضلیل الفكري والسیاسي والمغال كم

لمین  ة المس عفوا ثق ة أن یُض ي النھای تطاعوا ف ى اس رنین حت دى ق ى م لامیة عل ة الإس ل الدول ي ظ افرة ف دول الك ك ال ت تل فعل
ا بالإسلام، وبقدرتـھ على حل مشــاكـل العـصـر وبذلك استطاعوا أن یدخلوا أفكارھم،  ل بھ ویجعلوا المسلمین یقبلون بھا، وتقب

بلاد، ووجد المروجون . دولتھم بحجة توافقھا مع الإسلام دخول ال فأدخلت الدولة قوانین الدول الغربیة، وسمحت لحضارتھا ب
 .١٩٠٨ووجدت لھم أحزاب علمانیة عمیلة سیطرت على الدولة عام 

د استقراء الماضي  ھذه ھي أھم المخاطر التي یمكن أن نتصورھا الآن حول  ة الإسلامیة بع ق بالدول المستقبل المتعل
 .والتفكیر في الحاضر

ً للتغلب على ھذه المخاطر واتقائھا فمنھا ما یلي    :ویمكننا على ضوء ذلك أن نتصور حلولا
أخیر  ـ ١  دون ت درج وب ً بدون ت أخیر . تقوم الدولة الإسلامیة بمباشرة تطبیق الإسلام كاملا درج وأي ت أي ت ة ف یفشل الدول

الإسلامیة في تطبیقھا للإسلام، ویضیع الكثیر علیھا وعلى المسلمین، فتُطمع الآخرین بھا، وتصدق أكاذیبھم وادعاءاتھم، عن 
دما . عدم قدرة الإسلام على معالجة المشاكل وأن تتمسك بالتطبیق الكامل لھ مھما واجھت من صعوبات، فالخلیفة الصدیق، عن

ً ما بعده نصرأصر على تطبیق الإسلا ً وبدون تأجیل وحارب مانعي الزكاة والمرتدین، كان ذلك نصرا وإلا فالمتربصون . م كاملا
یھم  وت عل ھ أرعبھم وف ر رضي الله عن ي بك ُ أب في الداخل من المنافقین كانوا  ینتظرون الفرصة للانقضاض على الحكم فعمَـل

رة. الفرصة ر من  ولم یوقف أبو بكر الجھاد ضد الروم ولو لفت ة كانت ضعیفة، والكثی أن الدول م ب ذ جیش أسامة مع العل فأنف
زائم . الناس في الجزیرة قد ارتدوا أو منعوا الزكاة حتى إن مانعي الزكاة عندما رأوا إصرار الخلیفة على محاربتھم، وبدأت الھ

ھ ھو صاحب تلحق بھم قالوا للخلیفة نحن نجمع الزكاة ونوزعھا على فقرائنا، فرفض الخلیفة وأصر ع ھ، لأن ى إحضارھا إلی ل
. الأمر وھو الذي یرعى الشؤون، فلا یعترف بحكم ذاتي لھم وفي النھایة خضعوا أو انھزموا في المعارك أمام الدولة بفضل الله

روم ً فأدى واجب الجھاد ضد ال ة، رسول الله، حین . وعاد جیش أسامة مظفرا ذا الموقف أخذه الصدیق عن مؤسس الدول وھ
یف إعفاءھا من الصلاة، وترك اللات ثلاث سنوات، فرفض النبي  وأصر على ھدم اللات وعلى إقامة الصلاة، فخضعوا طلبت ثق

والذي یكون مبدئیاً في حمل الدعوة ومصراً على تطبیق . في النھایة وأرسل رئیس الدولة رسول الله اثنین لیھدما اللات فھدماه
ً فسیكون مبدئیاً بعد إقام ل موقف . ة الدولةالإسلام كاملا ھ مث ون موقف ة أن یك فأملنا كبیر في الحزب المبدئي الذي یدعو للخلاف

حتى الیوم وأصر على موقفھ رغم الضربات القویة من قبل الأعداء لھ، والتي  ١٩٥٣أبي بكر، فھو لم یتنازل منذ تأسیسھ عام 
  .كادت تقضي علیھ لولا حفظ الله لھ

و إظھار أن الدولة الإسلامیة   ـ ٢  الم من الضـلال، وھ ً محررة الشعوب من الاستعمار، وأن الإسلام ھو محرر الع ھي فعلا
دول والشعوب ة مشاكل ال ل الصحیح لكاف ـلك الح ذي یم ھ . ال ار عظمت داخل، وإظھ ي ال لام ف ق الإس ان تطبی ك بإحس ون ذل ویك

ك م یلمسون ذل ة الوسائل، وجعلھ یھم بكاف أتون  وعظمة أفكاره، بشرحھا للناس وحملھا إل ق من ی ك عن طری د، وذل لمس الی
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اره،  ة أفك ى عظم ول الإسلام وعل ى حل اس عل بلاد الأخرى لإطلاع الن ى ال دعوة إل ة ال لبلادنا وبوسائل الإعلام، وبإرسال حمل
بلاد الأخرى، وكسب  ل ال اب من أھ رین وكت ا، وكسب مفك املین فیھ ومحاولة كسب وسائل إعلام في البلاد الأخرى، وكسب ع

  .لأن كسب أمثال ھؤلاء في الدول الأخرى لھ تأثیر على شعوب تلك الدول بل على الحكام فیھا. وأنصار منھممؤیدین 
ة  ـ ٣  ة الخلیف ة الإسلامیة ولمبایع الم الإسلامي، للانضمام للدول ي الع ام ف دعوة الحك ـام . تقوم الدولة الإسلامیة ب فانضـم

ة  البلاد الأخرى بقناعتھا وقناعة الحكام فیھا، لھ ى الدول أثر كبیر على الدولة وعلى الدول الأخرى، ویشجعھا على الانضمام إل
راه،  دون إك بلاد أنفسھم وب ل ال دولي، لأن أھ انون ال ى الق ة خارجة عل ي أن الدول ار، ف د الكف الإسلامیة، ویسحب البساط من ی

اب ملك الیمن وملك البحرین، وتركا موالاتھما فالرسول  أرسل لملوك الجزیرة، فاستج. یقررون الانضمام إلى دولتھم الإسلامیة
  .لدولة فارس، وأسـلمـا وانضـمـا للدولة الإسـلامیة، وضما بلدیھما لھا

م   ـ ٤  ة، وكفھ اداة الدول تقوم الدولة الإسلامیة بالاتصال بكافة دول العالم، لشرح وجھة نظرھا، ومحاولة إقناعھا بعدم مع
م،  عن مناصرة أعداء الدولة المباشرین، دعوة الإسلامیة لھ وتحضھم على إقامة علاقات جیدة وحسـنة مع الدولة، مع حمل ال

ا دنیا كلھ ر ال رھم وخی و لخی ل ھ یھم ب ً عل ال الدبلوماسـیة، والاتصـالات . ومحاولة إقناعھم بأن الإسـلام لا یشكل خطرا فالأعم
ق الھدف ي تحقی ر ف دول  .السیاسیة، مع الدول الأخرى وحكامھا لھا تأثیر كبی دنا، وال ي بل ـن ف ـون جامدی ا أن نك لا یجـوز لن ف

ن  ادر نح ب أن نب ل یج ا، ب رین بمعاداتن ع الآخ ـة لتقن ـالات السـیاسـی یة والاتص ال الدبلوماس ـوم بالأعم ـرك وتق ـرى تتح الكـب
ائر، والمؤسـسـات دولي الج ا ال ي ھي  بالاتصال بالآخرین، من أجل الوقوف معنا ضد الدول الاستعماریة، ونظامھ ة، الت الدولی

  .أدوات بید أمیركا والدول الكافرة
على الدولة أن توطد علاقاتھا مع الدول الأخرى بعقد معاھدات تجاریة أو معاھدات ثقافیة أو علاقات حسن جوار، أو   ـ ٥ 

ارة صلح الحد فعندما عقد الرسول . فتنظر الدولة إلى كل دولة وما یصلح معھا من علاقة. علاقات دبلوماسیة یبیة، وھو عب
دم سوى سنتین م ی ذي ل ة، وال ل مك ي قریظة . عن ھدنة مؤقتة، أسلم بنتیجتھ الكثیر من أھ ي النضیر وبن ر وبن د مع خیب فعق

فعندما كان یحارب مكة . وكان یركز على عدو واحد، ویحیّد الآخرین بكافة الوسائل والعلاقات والمعاھدات. علاقات حسن جوار
ةحیّد الآخرین من الیھ ات معین ة. ود والعرب، وأقام معھم علاق اً مع مك د صلحاً مؤقت ر عق ود خیب دما أراد أن یحارب یھ . وعن

م ل المجاورة لھ د القبائ روم حیّ ال . وعندما حارب ال دھیات الحرب، ق دول المجاورة، وھذه من ب ً لل ون أولا تح والضم یك والف
  .كفاریا أیھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونكم من ال: تعالى

یجب على دولة الخلافة أن تقوم بكشف خطط الدول الاستعماریة، وتآمرھا على الشعوب، وفضح سـیاسـتھا وتعریتھا،   ـ ٦ 
ك  ا ضد تل ا تحت رایتھ اول أن تكتلھ فتتصل بكافة الدول، وخاصة الضعیفة منھا والمستھدفة من قبل الدول الاستعماریة، وتح

وتعمل على زحزحة الدول الكبرى وخاصة الدولة الأولى في العالم عن مواقعـھـا . ا علیھاالدول، وتعمل على تألیبھا وتحریضھ
الم، . وعن مركزھـا في الموقف الدولي ي الع ى ف ة الأول ون ھي الدول فدولة الخلافة یجب أن تكون دولة كبرى، بل یجب أن تك

اس یؤمن ل الن الأنھا تحمل رسالة للعالم وترید أن تنشرھا في الأرض وتجع ا، أو یخضعون لھ ذا یجب أن تتصدى . ون بھ ولھ
وما لكم لا تقاتلون في سبیل : للدول المھیمنة على الدول والشعوب، وأن تتصدى لمعالجة مشاكل الناس في العالم، قال تعالى

  .الله والمسـتضـعفین من الرجال والنساء والولدان
لبلاد وفي العالم، ومحاولة كسبھا أو كسب مناصرتھا للدولة، حتى الاتصال بكافة الجماعات والأحزاب الإسلامیة، في ا  ـ ٧ 

ة بلاد الإسلامیة الأخرى للدول ة الضم، أي ضم ال ا عملاء أو . تسھل حمل الدعوة من قبل الدولة، وتسھل عملی وإذا وجد فیھ
ك الجماعات والأحزاب من صفوفھا، وخا دھم تل ؤثرین ترأسھا عملاء تقوم الدولة بفضحھم وكشفھم حتى تبع ادة والم صة الق

ویقوم الحزب المبدئي الذي أسس من أجل استئناف الحیاة الإسلامیة، وحمل الدعوة عن طریق إقامة الخلافة، بدور كبیر . فیھا
ر من  في كافة البلاد من أجل ضم البلاد الإسلامیة إلى الدولة، وخاصة أن ھذا الحزب انتشر في كافة البلاد الإسلامیة، وفي كثی

ا ستؤثر . مع علمنا أن الأحزاب ھي التي تؤثر في الدولة وفي الأمة. عالم، وھذا بفضل الله وتوفیقھدول ال إذا كسبنا ھذه فإنھ ف
  .في الدول والشعوب التي تعمل فیھا

إذا رفض حاكم بلد إسلامي الانضمام وعادى الدولة فعلى الدولة الإسلامیة أن تثیر الشعب عنده ضده وبیان أنھ خارج   ـ ٨ 
ولا تستخدم الدولة . لى الحكم الشرعي حتى یعي الشعب علیھ، فیضغط علیھ لمبایعة خلیفة المسلمین الواحد والواجب الطاعةع

ار ونشر الإسـلام، . القوة لتحقیق الضم إلا بعد استنفاد كافة الوسائل ة الكف دخرھا لمحارب ویجب أن تضن بدماء المسـلمین، وت
  .وتوسـیع دار الإسـلام

م الم  ـ ٩  دافھا، فك اء أھ ا، وإخف إعلان أعمالھ ك ب ة، وذل ناورات السیاسیة من أھم الأعمال التي یجب أن تحـذق فیھا الدول
اد  ى الاتح ا قضت عل دة، فأمیرك ة قطرة دم واح ق أعظم المكاسب، دون إراق دمرة، وحق ى عن حرب م ل سیاسي أغن من عم

اد  السوفیاتي، من خلال الأعمال السیاسیة، في حین كان یتوقع ـت الاتح الكثیرون، أن حرباً عالمیة ثالثة ھي القادرة على تفـتـی
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السوفیاتي، ولكن ھذه الحرب حققت نتائجھا قبل أن تبدأ، وواقع دول الاتحاد السوفیاتي سابقاً، وواقع روسیا بالذات خیر شاھد 
ي والأعمال السـیاسـیـة توجـد الھیـبـة للدولة وحكامھا عند الشعوب والح. على ذلك ة ف دول القائم ـل انضمام ال ذا یسھّ كام، وھ

ي  ة ف ة ومحترم ة قوی ة، ودول ة واقع بحت حقیق تھم أص ون أن دول لمین سیلمس ة، لأن المس ة الخلاف ى دول لامي إل الم الإس الع
  .المجتمع الدولي، فینفضون عن الدول المستكبرة المستغلة

وذلك بردّ الموضوع إلى صعیده، وھو الصـعید العسـكري، معالجة موضوع احتلال الیھود لبعض الأراضي الإسلامیة،   ـ ١٠
ذا الاحتلال وتصفیة  ي معالجة ھ م، وأن النجاح ف وا خلفھ وأن الیھود جاء بھـم الإنجلیز، فذھب الإنجلیز، ولذلك یجب أن یرحل

الم، ویلمس المسلمو دى شعوب الع ة الإسلامیة، ول ً لدى شعوب الأم ً واعتبارا ذین آثاره، یحقق للدولة ثقلا امھم ال ن زیف حك
الھم  ف أن أعم ود، وكی ة الیھ ة مع دول تعاقبوا على حكمھم، وقتلوا خیرة أبنائھم، واستنزفوا خیرات بلادھم، في حروب تآمری
ى الصعید السیاسي، من  ً للوجود الغاصب، وأنھم لم یعالجوا ھذا الوجود على صعیده العسكري الواجب، وإنما عل كانت تركیزا

وإن اجتثاث . وتطویعھم للقبول بھذا الكیان الغاصب، وعقد الصلح معھ، ومن ثم القبول بتطبیع العلاقات معھ أجل تركیع الناس
الیھود ودولتھم من بلاد المسـلمین سیوجد الرھبة في نفوس الأعداء، ویبعث فیھم الرعب والوھن، ما یسھل للدولة الإسلامیة 

ان فتح. ضمھم ا اللت ة، ھم وك، وغزوة مؤت وك فغزوة تب ة الیرم ي معرك تح ف ل أن یتكرس الف ام المسلمین قب روم أم لاد ال ا ب ت
  .العظیمة

محاربة كافة الأفكار والمفاھیم والمقاییس الغربیة، وكذلك أنظمتھم الدیمقراطیة والرأسمالیة ونقضھا وكشف فسادھا   ـ١١
ة وتستخدم الدولة كافة وسائل الإعلام والنشر بكافة . وبیان بطلانھا للناس كافة ات القائم اللغات كما تحارب الأحزاب والتنظیم

ل  ات السریة مث ة أو الاشتراكیة وسواء التنظیم ة أو الوطنی ة أو القومی على تلك المفاھیم والأفكار سواء الأحزاب الدیمقراطی
ن والمنظمات التي الماسونیة ونوادیھا أو العلنیة التي تتستر خلف أھداف إنسانیة أو أسماء إنسانیة مثل منظمات حقوق الإنسا

ة، وتخدم  ة النظر الغربی ى وجھ ة عل ا قائم ي حقیقتھ ا ف ك، ولكنھ ر ذل تتخذ أسماء علمیة أو خیریة أو اجتماعیة أو طبیة وغی
ة  ى دول آمر عل ً للت ارا اني أوك د العثم ر العھ ي أواخ ونیة ف ل الماس ت المحاف د كان ي، فق ـار الغرب ة، والاسـتـعـم اھیم الغربی المف

  .خریج أفواج من المتآمرین علیھا من أمثال مصطفى كمال وزمرتھالخـلافة، ولت
العمل على فضح الأمم المتحدة ومجلس أمنھا ومنظماتھا الأخرى وبیان كیف أن الدول الكبرى وخاصة الدولة الأولى   ـ١٢

دول الأخرى ا في العالم تتحكم في ھذه الھیئة ومجلسھا ومنظماتھا وتسخرھا لمآربھا وتتدخل في شؤون ال ودعوة . من خلالھ
ا . كافة الدول إلى الانسحاب منھا ة لھ وتدعو الدولة الإسلامیة الدول للاحتكام إلى أعراف مستندة إلى الإسلام وجعل إدارة دولی

لامیة  ة الإس وم الدول اً من نفسھا وتق اً ومعنوی ا أدبی زم بھ دول تلت ل ال دول حسب ھذه الأعراف، وتجع ین ال ات ب یم العلاق لتنظ
  .ھذه الأعراف وتشجیع الدول على الالتزام بھا وتثیر الرأي العام ضد من یخالفھابحراسة 

أحداث الثورة الصناعیة وإیجاد التكنولوجیا الحدیثة والتقدم في كافة المجالات العلمیة والصناعیة وخاصة الصناعات   ـ١٣
ة وغزو الف ة والنووی ا الصناعات الذری ة . ضاءالثقیلة والعسكریة الاستراتیجیة ومنھ ي توجد الھیب اد الصناعة الت فیجب إیج

ذي یرھب الأعداء د . والاعتبار لدى الدول الأخرى والسلاح ال ا عن ار لھ ا والاعتب ة منھ ة الھیب أن یوجد للدول ل ب ك كفی ل ذل فك
ة. الشعوب والدول ى الدول بلاد الإسلامیة وشعوبھا إل ة ال ع. وسیسھل انضمام كاف ي الواق ا ف ة نلاحظھ ة ف. وھذه حقیق ل دول ك

ة  كریة الثقیل ناعات العس ا الص ة ومنھ ناعات الثقیل ك الص ة تمل ل دول رام، وك دیر والاحت ب التق ناعیاً تكس اً وص ة علمی متقدم
ان . والاستراتیجیة توجد لھا الھیبة عند الآخرین دیر، وك ار والتق دم العلمي كسبت الاعتب ة التق وفي السابق عندما حققت الدول

ً على نجاح قیا دم العلمي . فیرى الناس أن ھذا التقدم دلیل على صحة الفكرة. دتھا الفكریةذلك دلیلا ة التق وتستغل الدول المبدئی
اد  ھ الاتح ا فعل ك م ة، وذل دول الغربی ھ ال ا تفعل ذا م ا وھ اس بھ اع الن والصناعي للتدلیل على صحة مبادئھا، وعلى نشرھا وإقن

  .السوفیاتي في غزو الفضاء، والصواریخ البالیستیة
ة أو   ـ١٤ ة أو وطنی ت قومی واء أكان ادھا، س ا وفس ان عفنھ ا وبی ح قادتھ ـا وفض ـالیة وفضـحھ ات الانفص ـة الحرك محارب

مذھبیة، والتأكید على وحدة الأمة وانصھارھا في بوتقة الإسلام والتركیـز على عالمیة الإسـلام ورسـالتھ الإنسانیة، وأنھ ھدىً 
ا ودعوة الحركات المنح. ورحمة للعالمین ان خطورتھ وم بكشفھا وبی رة الإسـلام، وإلا تق ى حظی ودة إل ى الع رفة عن الإسلام إل

  .وعمالتھا ومحاربتھا
إذا حصل ھجوم على الدولة من قبل دول العالم أو من قبل قسم كبیر منھا ورأت الدولة الإسلامیة أنھا لا تستطیع دفعھ   ـ١٥

نح بعض ا ل م رةیجوز لھا أن تعقد معاھدات اضطراریة مث ة كبی دول تسھیلات تجاری ل رسول الله . ل ا فع دما أراد أن  كم عن
ة  ي معرك ة ف ي كانت تحاصر المدین اق مع الأحزاب الت ي الاتف یعطي غطفان ثلث ثمار المدینة مقابل أن تترك غطفان مكانھا ف

  .الخندق وتنسحب من الحصار
بحیث لا تحتاج لاستیراد الغذاء والدواء والسلاح كما ھو . تعمل الدولة من أول یوم على تحقیق سیاسة الاكتفاء الذاتي  ـ١٦
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ة الإسلامیة،  ى الدول دول الأخرى عل ام أي حصار اقتصادي تفرضھ ال حال دول المسلمین الیوم، وبذلك تستطیع أن تصمد أم
اجرین والأنصا ویجب أن تدخل الدولة كل بیت، فتحدث فیھ التغییر، كما فعل رسول الله  ین المھ ذلك یلمس حین آخى ب ر، وب

  .المسـلمـون أن الدولة دولتھم جمیعاً، وتجب علیھم المحافظة علیھا
   ،ً املا ق الإسلام ك ا من تطبی ة الإسلامیة، ولتمكینھ ان الدول ى كی اظ عل ھذه ھي أھم الأعمال التي نتصورھا الآن للحف

البلاد الإسلامیة وبالتالي لتمكینھا من حمل ومن تحقیق النھضة، ومن توحید البلاد الإسلامیة ومن تحریر فلسطین وغیرھا من 
رسالتھا إلى العالم كلھ، لتحریره من الكفر والضلال والطغیان، ولتمكینھا من الوقوف بصلابة واقتدار في وجھ المؤامرات التي 

  .تحاك ضدھا، ولتمكینھا من أن تصبح دولة كبرى بل لتصبح الدولة الأولى بلا منافس
لك إیجاد حشد كبیر من السیاسیین المفكرین المبدعین الذین یتمتعون بصـفات رجل ومن الضمانات لتحقیق ذ  

ـال  ن الجب الدولة القادرین على الإبـداع وتطویر الأسالیب وأن یكونوا أصحاب إرادة فولاذیة مصـمـمـة تكـون أقـوى م
  .في وجھ العواصف الشدیدة

وى ومع ذلك یجب أن یتجلى التوكل على الله حق توكلھ والا   ام ق ازل أم ستعانة بھ سبحانھ وتعالى حتى لا نضعف ونتن
دمیرھا . الكفر ا وت ى تحطیمھ ادر عل دول والق وى وال فیجب أن نتصور بأن الله عز وجل ھو القادر على كل شيء فھو خالق الق

اء. وإزالتھا ذبت الأنبی ي ك وام الت د أرسلھا . والرسل فللھ جنود السماوات والأرض فھو الذي أرسل الریح فقلعت جذور الأق وق
  یوم الخندق على الأحزاب الكافرة فنصر الله رسولھ والمؤمنین وھزم الأحزاب وحده 
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   إن  ھذا  القرآن  یھدي  للتي  ھي  أقوم   مع القرآن الكریم  

  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم

 للـھ ّ    إنِ الحـكـم إلا

ر الفاصلین : ىیقول الله تعال   م إلا  یقص الحق وھو خی لإن الحك ول عز من قائ و : ، ویق م وھ ھ الحك ألا ل

إن : ویقول جلت قدرتھ ألا لھ الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین : ، ویقول، وھو أصدق القائلینأسرع الحاسبین 

اه ّ  أمر ألا تعبدوا إلا إی ول جل وعلا الحكم إلا ون إ: ویق ل المتوكل ھ فلیتوك ت وعلی ھ توكل ّ  علی م إلا ول  ن الحك ویق

یمفالحكم  العلي الكبیر: تبارك وتعالى ى الله:، ویقول رب العرش العظ ھ إل ھ من شيء فحكم تم فی ا اختلف صدق الله  وم

  .العظیم
 

    
ذان یجب أن  الله خالق كل شيء، وھو مالك الملك، ولا یحدث في ملكھ شيء إلا             ا الل ره ھم ھ وأم ذلك فحكم ھ، ول بإذن

یم؛  ز الحك ربھم العزی وا إلا ل دیر، ولا أن یحتكم ي الق القھم العل ً لخ ا ینفذا في كل شيء، ولا یصح أن یكون الناس إلا عبادا وم
ً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ة  وحده، ولا ، فا ھو الحاكم، واكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا لحاكمی

م . یصح بعد ھذا الیقین أن یُحتكم إلى غیر الله ورسولھ في الكتاب الكریم والسنة المطھرة اء الأصول أن لا حك ولھذا یثبت علم
قبل ورود الشرع، فالشارع ھو الذي یصف الأشیاء والأفعال بالحسن والقبح، لأن ھذین الوصفین لیسا نابعین من ذات الأشیاء 

ق والأفع ا عن طری ن إدراكھم ة والخشونة یمك بح، كالنعوم یس الحسن والق ا، أي ل ال، وإنما ھما وصفان خارجان عن ذاتھم
ان  ذلك ك اب، ول اللمس، أو كالسخونة والبرودة یتعرف إلیھما عن طریق الحواس، وإنما ھما وصفان یتعلق بھما الثواب والعق

ین مالك یوم الدینوھو  الذي یحق لھ ھذا الحكم ھو خالق الأشیاء والإنسان، ، الذي بیده الثواب والعقاب، ویقضي ویفصل ب
  .الناس

ل    ي ك م الله ورسولھ ف ً عبده ورسولھ، إلا أن یحكّ ولھذا، لا یكتمل إیمان المسلم بأن یشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا
ّ أن یتولى فلا وربّـك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم: شأنھ الله ورسولھ والمؤمنین، وأن یبرأ من أعداء الله ، وإلا

وم : ، ویقول تعالىفمن یكفر بالطاغوت ویؤمن با فقد استمسك بالعروة الوثقى: ورسولھ ا والی ون ب لا تجد قوماً یؤمن
ً من دون اللهالآخر یوادّون من حادّ الله ورسولھ ، ویتخذ أولیاء من دون الله ، وبغیر ذلك یتخذ أرباباً من دون الله، ویتخذ أندادا

ھ اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون الله: ورسولھ والمؤمنین د اتخذت واه، فق ي فت ھ ف ، فمن أفتاك بمخالفة الله، وأطعت
ً من دون الله اً من دون الله: سئل حذیفة بن الیمان عن قول الله عز وجل. ربا انھم أرباب دو اتخذوا أحبارھم ورھب ھم؟ ھل عب

ّوا لھم الحرام فاستحلوه، وحرّموا علیھم الحلال فحرّموه: فقال أتیت النبي : وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال. لا، ولكن أحل
  براءة«وسمعتھ یقرأ في سورة« :اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون الله دونھم، «: ثم قال أما إنھم لم یكونوا یعب

  .»وا لھم شیئاً استحلوه، وإذا حرّموا علیھم شیئاً حرّموهولكنھم كانوا إذا أحلّ 
الى   د  تع و ن ال، فھ ل أو مسكن أو عشیرة أو م : وكل ما یبعدك عن دین الإسلام، والالتزام بالحكم الشرعي، من أھ

یحبونھم كحب الله ً م قل إن كان آباؤكم وأبناؤ: ، ویقول تعالىومن الناس من یتخذ من دون الله أندادا كم وإخوانكم وأزواجك
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بیلھ  ي س اد ف ولھ وجھ ن الله ورس یكم م بَّ إل ونھا أح اكن ترض ادھا ومس ون كس ارة تخش ا وتج وال اقترفتموھ یرتكم وأم وعش
ً فتربصوا حتى یأتي الله بأمره ا ع ضر، فأنت متخذه ألھ ھ : ، وكل ما قصدتھ بشيء من جلب خیر أو دف أفرأیت من اتخذ إلھ

ي سبیل الله : دون الله أو رُشّح للعبادة من دون الله، وھو راضٍ، فھو طاغوت، وكل من عُبد من ھواه الذین آمنوا یقاتلون ف
وثقى لا : ، ویقول تعالىوالذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت العروة ال د استمسك ب فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن با فق

  .انفصام لھا
ا ویجب أن یكون إفراد الله بالحاكمیة، ك   ّ وعلا بالخلق، ولا یصح أن یكون أحدھما أقل یقینیة من الآخر، ف إفراده جل

ر من : فكما أنھ الخالق، فھو أیضاً الآمر الناھي، فأمره بین العباد وكذلك نھیھ. ألا لھ الخلق والأمر: تعالى یقول یدبّر الأم
لحیاة، یُفردون الله بالخلق، ویقرّون بأنھ خالق كل شيء، والذین یؤمنون بفصل الدین عن ا. السماء إلى الأرض ثم یعرج إلیھ

ي  نقص ف اج وال ز والاحتی ھم العج ن أنفس رّون م م یق اتھم، أي إنھ ؤون حی ي ش ى الله ف ون إل نھم لا یحتكم ك، ولك ك المل ومال
اتھم، أي دبیر شؤون حی ام لت ون من أنفسھم العجز عن تشریع الأحك ینصبّون من  موضوع الإیجاد من عدم، ولكنھم لا یُحسّ

  .ألا لھ الخلق، ولنا الأمر: المخلوقات أرباباً یشرعون لھم، وبذلك یكون لسان حالھم
ة    واستقرار ھذه الحقیقة، حقیقة أن الحكم  وحده، في نفس المؤمن، ینیر لھ الطریق، ویحدّد معالمھ، فلا یلتفت یمن

ً عن الأحكام والحلول والمعالجات، ویسكب في  لا یتشكك أو یسرة، باحثا ھ، ف نفسھ الطمأنینة إلى طریقھ، والثقة بمواقع خطوات
اد  یقن بفس ھ، مت دق توجھ ھ بص دار یقین و بمق اه، فھ دّد خط ھ ومس ھ وحامی اً أن الله راعی د جازم ار، ویعتق ردد ولا یحت ولا یت

  .التوجھات الأخرى، وعدم صلاحیة المعالجات والآراء المغایرة لما ھو علیھ من صدق یقین

ق وبذلك    تكون المرجعیة الوحیدة ھي الشرع، ولا شيء سوى الشرع، من عقل أو دساتیر وقوانین وضعیة، أو مواثی
ل سیادة  اكم، وتتمث یس باسم الشعب أو الح ام تصدر باسم الله ول ة، والسیادة للشرع ولیست للشعب، والأحك إقلیمیة أو دولی

ا،  الشرع في محكمة المظالم، التي ھي أعلى ھیئة قضائیة تمثل ة وحكامھ شرع الله، وھي التي إلیھا ترجع المنازعات بین الأم
ب للشرع،  ھ وتسنده، أم مجان وھي التي تنظر في شرعیة القوانین، وفي حال أمیر المؤمنین، ھل ھو منضبط بالشرع فتدعم

ھ ھ، وتنصیب آخر مكان را. فتسحب منھ الثقة، وتأمر بعزل اة الأف اظم لحی و الن إن الشرع ھ ة، وباختصار، ف د والجماعة والدول
  .وقولھ الفصل في كل شؤون الحیاة، ولا یصح أن یوجد صوت غیر الشرع

ان    ل إیم ة یكتم إفراد الشرع بالسیادة والمرجعی رد، وب ان الف ل إیم ة، یكتم ة والربوبی إفراد الله بالألوھی ھ ب وھكذا، فإن
، فالولاء  إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا: لامالمجتمع والدولة، ویستتبع ذلك أن یكون أساس الولاء والبراء ھو الإس

رابتھم زلتھم أو درجة ق ا كانت من ار وأشخاص مھم ادئ وأفك : ولرسولھ وللمؤمنین، والبراءة من كل ما عداھا من عقائد ومب
 إني بريء مما تشركون   ا من المشركین ا أن اً وم ال  ،إني وجھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض حنیف وإذ ق

   إلا الذي فطرني فإنھ سیھدین   إبراھیم لأبیھ وقومھ إنني براء مما تشركون 
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أخبار المسلمين في 
  العالم

َ اللـھ تعـالى صلى اللـھ  قال رسول اللـھ  إنّمــا المـــؤمـنـون إخـــوَة  : قـال
ُھُ ولا یَحقرُهُ المسلمُ أخو المس «: علیھ وآلھ وسلم   .» لمِ لا یظلمُھُ ولا یخذُلـ

  
  وإسرائیل سوریا بین غزل

  
ة شرف ذو رجل الأسد حافظ السوري الرئیس إن«: قائلاً  السوري بالرئیس الیھودي العدو وزراء رئیس أشاد    وكرام

ً  قوي قائد وھو ال البریطاني، العموم مجلس من وفد مع اجتماع وفي. »معھ العمل نستطیع جدا ر ق ة وزی  إن السوري الخارجی
  .»السوریة المبادرات استجابة في تأخره بسبب »أمل خیبة« وجود إلى أشار لكنھ الإسرائیلي، الوزراء برئیس »تثق« بلاده

ي   ون ف ك، غض دت ذل ة الإدارة أك ا الأمیركی ل أنھ ذ تعم دة من اد م یغة لإیج ن ص وریا تمكّ رائیل س ن وإس تئناف م  اس
ھ كشفت ذيال الوقت في. المفاوضات ار أن إسرائیلیة صحفیة مصادر فی ات كب رروا الحاخام وى« إصدار ق ع »فت ود تمن  الجن

  .الغربیة الضفة في الإسـرائیلیة القوات انتشـار إعادة عملیة في المشاركة من الإسرائیلیین
ة، الیھودیة »شاس« لحركة الروحي المرشد أن بالذكر جدیر   ى المتدین ل أفت أن سنوات قب  تشكل لا جولانال ھضبة ب

 ً  في دمشق في عقد كندیین لسفراء اجتماع وفي. مقبلة تسویة أیة في لھا وستعاد سوریة أرض وأنھا إسرائیل، أرض من جزءا
 »الحدود جانبي على السلاح المنزوعة المنطقة في دولیة قوات قبول« لـِ  بلاده استعداد السوري الخارجیة وزیر أعلن ،٢٨/٨

   
  

  واشنطن مع والحوار إیران
  

 الیمین في تكتل أقوى ورئیس المحافظ الزعیم اولادي عسكر الله حبیب أن ٢٤/٨ في الأوسط الشرق صحیفة عن نقلاً   
ارض رئیس المع اتمي لل د خ أن یعتق ن«: ب ن م ة الممك ات إقام ة علاق ع طبیعی ات م دة الولای ة المتح ى الأمیركی اس عل ن أس  م

ا الإسلامیة الثورةب أمیركا اعترفت ما إذا المتبادل الاحترام ران وردت وقیادتھ ا لإی ھ م ا نھبت ي اولادي عسكر وأشاد. »منھ  ف
ؤتمر ده صحافي م ي عق ران ف ا طھ ھ بم رئیس حقق اتمي ال ازات من خ ى إنج ا الخارجي الصعید عل زع منھ ل ن وتر فتی ي الت  ف

ادرة العلاقات ة لطرح والمب دلاً  الحضارات حوار نظری ذلك صدامھا، من ب اك أن یظن من یخطئ ول ً  ھن ا ین خلاف افظین ب  المح
   إیران في تاریخیة سمة وھي والنفوذ، المناصب على الخلاف وإنما أمیركا، مع التعامل على والإصلاحیین

  

  العراقیین ضد المنسیة الحرب
  

رة في أمیركي عسكري مصدر أكد   ة) آلاف ٨( أن أنق ة طلع ذت جوی راق ضد نف ك قاعدة من الع ة إنجیرلی ذ التركی  من
ً ) ٣٥٩( استھدفت صاروخ) ١١٠٠( حوالي المعتدیة الطائرات ألقت وقد. الصحراء ثعلب یةعمل  أن للنظر واللافت عراقیاً، ھدفا

ي للیونیسیف تقریر في ورد وقد. واحدة طائرة إسقاط من تتمكن لم العراقیة المقاومات ات نسبة أن ٩٩ آب شھر ف ین الوفی  ب
 وقد. بالسرطان عدیدة إصابات إلى إضافة. الضعفین من أكثر إلى ٩٩و ٩٤ عامي ینب ارتفعت قد الخامسة، دون العراق أطفال

یس امتدح وقد عیشھم بلقمة یتحكمون الذین حكامھم لمشیئة للخضوع العراق أبناء المعیشیة الحیاة قسوة اضطرت راق رئ  الع
اد. لقیادتھ العراق شعب طاعة ادمون وأف راق شمال من ق اك الأجواء أن الع وحي ھن رب ت الجیش حرب، حصول بق ي ف  العراق

 اللجان عن والمسؤولون سابقاً، معھم تشاھد لم جدیدة أسلحة الأكراد أیدي بین وظھرت استنفار، حالة في الأرضیة ومقاوماتھ
ة ي العامل امج ف نفط« برن ل ال ذاء مقاب ى عرضوا »الغ وظفین عل ازات الم ة، إج ل مفتوح رون استجاب وبالفع نھم الكثی ذا م  لھ

ازات وأخذوا العرض، ة كلاب واستقدمت. إج ام لكشف مدرب ي المزروعة الألغ راق شمال ف تھدف حرب من ویخشى. الع  تس
ً  تركیا منھ حـذّرت مـا وھـو الـعـراق، تقسـیـم    مؤخرا
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  المسلم المارد انطلاق
  

اتلین من آلاف قام   احتلال الشیشان من المسلمین المق رى ب د الداغستان، من عدة ق وات بإرسال اروسی قامت وق  ق
ا الداغستان من القوات ھذه بإخراج فنجحت والطائرات الدبابات وتدعمھا الأسلحة بأحدث مزودة نظامیة ى ودحرھ  الشیشان إل
نھم ادوا ولك ة ع زخم ثانی ر، وب وم أكب وات وتق یة الق ف الروس رى بقص ي الق ان الداغستان ف ز حیث والشیش د أو یتمرك  یحتش

  .قراھم على الغادر الروسي القصف نتیجة الشیشان المسلمین من المئات سقط وقد المسلمون؛ المقاتلون
ة، سھل في قرى على الأوزبیك بعض وبینھم الطاجیك من غالبیتھم مسلمون مقاتلون سیطر قرغزستان، وفي    فرغان
ً  واختطفوا ب، الرسمیین من عددا م والأجان تمكن ول وات ت ة الق وات من یساندھا ومن القرغیزی ى السیطرة من كریموف ق  عل

ً  كان الذي المسلم المارد أن ویبدو. الوضع اب تحت مسحوقا دأ الروسي والقمع الشیوعي الإرھ ادة یتحرك ب د لإع ھ تأكی  ھویت
   الإسلامیة

  إندونیسیا تقسیم
  

البوا السكان من% ٧٨.٥ أن نتیجتھ كانت الشرقیة، تیمور في استفتاء جرى جاكارتا، حكومة من رسمیة بموافقة    ط
ذي الأمر وتھجیر، وحرق قتل عنھا نشأ الانفصالیین ضد عنیفة بأعمال وقاموا للاستقلال الرافضین ثائرة فثارت بالاستقلال،  ال

ا عن فصلھا وتكریس العنف، أعمال لوقف الشرقیة تیمور في دولي تدخل إلى یؤدي قد ا جاكارت ع وربم ك تب  أجزاء اقتطاع ذل
احرة صغیرة  كیانات إلى للمسلمین سیاسي كیان أكبر یتمزق وبذلك وسومبا، جكوبان إقلیم مثل إندونیسیا من أخرى ب متن  تطل
د. الأعداء من والحمایة الدعم ت وق ة نقل رز وكال اء رویت ي السیناتور عن للأنب وم الأمیرك اركن ت ذي ھ ور زار ال  الشرقیة تیم
دولي الأمن مجلس إلى توصیة ورهبد یقدم لكي كلینتون بیل الأمیركي الرئیس إلى توصیة سیرفع إنھ«: قولھ وات لإرسال ال  ق
د عودة ینتظر القرار وھذا »المنطقة إلى سلام حفظ دولي الوف ذي ال زور ال ور ی اً، الشرقیة تیم د حالی  المسؤولون ألمح أن بع

   الشرقیة تیمور إلى دولیة قوات وصول في ممانعتھم عدم عن الإندونیسیون
  

  كوسوفا في الأمیركیة السیاسة
  

ابر لعماد مقالاً  ٢١/٨/٩٩ في الأیام صحیفة شرتن   لاً  ج یج صحیفة عن نق وان الخل أزق: كوسوفو: بعن ي الم  الأمیرك
  :فیھ جاء الأمیركیة، السیاسة وثمار

ر جیش عن والمسؤولین الإقلیم في الدولیة القوات قائد بین علیھ التوقیع جرى الذي الاتفاق إن"    من كوسوفو تحری
ً  السلاح نزع على ونص مباشر أمیركي بإشراف تم قد یرالأخ عناصر نزع أجل  ترك الذي الأمر أشھر، ثلاثة مدى على تدریجیا
 ً   ...". بدقة المحددة غیر الجیش عناصر أیدي في الأسلحة من ھائلاً  كما

ر"   ر وعبّ ة وزی الي الخارجی و الإیط ي لامبرت ن دین ق ع أزق عم ي الم ي الغرب وفو ف دما كوس ار عن وح أش ى بوض  إل
عوباتال ي ص ا الت وات تواجھھ ة الق ي الدولی یم ف ً  الإقل دا ا أن مؤك عى م ھ یس یش إلی ر ج وفو تحری و كوس ـل ھ یم فص ن الإقل  ع

  ".مستقلة دولة وإقامة یوغوسـلافیا
ً  یبدو"    معالجة أداة السلام في رأت أمیركیة سیاسة ثمار كوسوفو في الآن تجني الرئیسیة الأوروبیة الدول أن واضحا

ة ي ةمتفاقم أزم یم ف ذه وأن كوسوفو، إقل دول ھ م ال ن ل دیھا تك درة ل ى الق ي التوجھ معارضة عل ى الساعي الأمیرك رب إل  ض
  " الإقلیم مشكلة تعمیق الأمیركي التوجھ ھذا محصلة وكانت الأوروبیة، القارة وتجاه محلیة أمیركیة لحسابات یوغوسلافیا

  
  تركیا في الحجاب ضد الحرب

  
د   ع امت ي الحجاب من اتر ف دارس من كی د الم ات والمعاھ دوائر والجامع مل الرسمیة وال د الصحفیات، لیش ت فق  امتنع
ة ة المدیری حافة العام ر للص ن والنش اء ع ة إعط فراء البطاق حافة الص حفیات للص ات للص د. المحجب ت فق ة امتنع دار لجن  إص
ب قبول عن مرة ولأول البطاقات ة صحفیة ١٣ طل ك محجب ام وذل ً  ،١٩٩٨ ع ؤخرا ول عن عتامتن وم لاث قب  رغم صحفیات ث

ً  قدّمن أنھنَّ  ات الحقوقیات الطالبات ومنعت المحاكم، دخول من المحجبات المحامیات منعت كما. محجبة غیر صورا  من المحجب
دریب ي الت اكم ف دوائر المح ا. الرسمیة وال ة أن كم ة مكتب رت إستانبول جامع ات دخول حظ د المحجب ال وق اء التضییق ط  أقرب

اتھم تكون أن یجب والعمداء الجامعات ورؤساء والضباط، الكبار، الموظفونف المحجبات ر زوج ات، غی  أن شرط فوضع محجب
ون ات تك دنیین زوج ار الم املین الكب ي الع ة ف ة، الأكادیمی ر الحربی ات، غی ذلك محجب حین وك ام لمنصب المرش ري القائمق  یج

ادھم فیجري المحجبات، مع المتعاطفون اأم. محجبات زوجاتھم كانت إذا الشفوي الامتحان في ترسیبھم ائفھم، عن إبع د وظ  فق
بعد ُ ً  ١٩و إستانبول جامعة طب بكلیة الحیویة الفیزیاء قسم رئیس أ  معارضتھم بحجة وظائفھم عن وان، مدینة جامعة في أستاذا
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ً  یتظاھرون والذین المحجبات؛ للطالبات وتأییدھم الحجاب، منع لحركة  بین والشقاق الفتنة زرع بتھمة نیُـعتقلو للمحجبات تأییدا
   الشعب طوائف

  
  الشباب إلى یصل التطبیع

  
 الفترة في رعى، »عرفات قصة« كتاب ألف والذي والاك، جون الیھودي الصحفي أن ١٦/٨/٩٩ في لندن رادیو أذاع  

ً  ،١٥/٨/٩٩ ـ ١٠/٧ من ً  مخیما ً ) ١٧٥( ضم صیفیا رب وفلسطین والأردن مصر من وشابة شابا یمن وقطر ونسوت والمغ  وال
ا مَّ  وإسرائیل، وأمیرك ارھم ت ل من اختی ة وزارات قب یم التربی ى والتعل وا أن عل ة طلاب من یكون ة، الثانوی ع بھدف العام  تطبی
ات باب علاق رب الش ع الع رائھم م دائھم نظ ود، أع د الیھ ر وق ل حض ام، حف لیم الاختت وائز وتس ھادات الج فراء والش دول س  ال

 معجبة وإني الورق، على ولیس القلوب في السلام: فیھا قالت كلمة الأمیركیة الخارجیة وزیرة وألقت. ودبلوماسیوھا المشاركة
  .السلام عملیة لدفع الأوسط الشرق إلى ذاھبة وإني الموسیقى، لھن لیعزفوا الفتیات عنبر إلى الشباب بتسلل

ً  رفض رئیسھا وأن إسرائیل، مع تُطبّع لا أنھا تدّعي لأنھا المخیم ھذا في الیمن تشارك أن والغریب   ا ون من طلب  كلینت
ً  التقوا أنھم یمنیون مسؤولون نفى كما. المغرب ملك جنازة في یھود لمصافحة  عامین حوالي قبل باریس في إسرائیلیین یھودا

  
  

  الروسیة الدیون
  

ي ثم باریس، في الدائنین لنادي معظمھ دولار، بلیون) ١٥٠( بحوالي روسیا تحتھ ترزح الذي الخارجي الدین یقدّر    ف
ً  لروسیا فإن وبالمقابل. لندن ون) ٢٨: (كالتالي موزّعة دولار، بلیون ١٤٧ بحوالي تقدر أخرى دول على دیونا ى بلی ا، عل  كوب

 إیران، على بلیون) ٧( سوریا، على بلیون) ١١( الھند، على بلیون) ١٦( فیتنام، على بلیون) ١٧( منغولیا، على بلیون) ٢٨(
ً  ولیس. أخرى دول على والباقي لیبیا، على بلیون) ٢.٥(  في السوري السلاح إن حیث المبلغ بھذا مدینة سوریا تكون أن غریبا

ون أن العجیب ولكن. الآن وروسیا سابقاً، السوفییتي الاتحاد مصدره غالبیتھ ران تك ا إی دینتین ولیبی ذه م الغ بھ  الضخمة، المب
  ! النفط؟ إیرادات تذھب فأین. فطالن مصدري ومن نفطیتان، دولتان وھما

  
  العلمانیین مفھوم في الجھاد

  
ة الشؤون لجنة رئیس مع مقابلة ٧/٨/٩٩ في الأوزبیكیة »تركستون« جریدة نشرت   ة الدینی س التابع وزراء لمجل  ال

رب عند قومي زي الحجاب وأن الشرع، یطلبھ ما ھو لیس الحجاب أن فیھا ذكر سوبیروف، الأوزبیكي، ا. الع ر كم ة أن ذك  كلم
 الشریرة، الأفعال وإنكار الوطن، وخدمة الأطفال، ورعایة الوالدین، وخدمة الدراسة، یعني الذي الاجتھاد، من مشتقة »جھاد«

ن فمن. الحمیدة الأفعال إلى والدعوة اء أی ذا ج ام ھ اني النظ ذا العلم م بھ م الفھ اھیم وأعظم لأھ  وھو سنامھ وذروة الإسلام مف
  .الله سبیل في الجھاد

د كما ،٥/٨/٩٩ تاریخ حتى إسلامیة دینیة منظمة) ١٥٦٦( تسجیل عن وأفید   ات) ٨( تسجیل عن أفی ة، جمعی  یھودی
   الدینیة الجمعیات من العدد ھذا لھم یكون حتى أوزبیكستان إلى الیھود جاء أین فمن

  
  طالبان زعیم اغتیال محاولة

  
ا وقد ٢٤/٨ یوم وذلك الأفغانیة الطالبان حركة زعیم رعم محمد الملا منزل قرب مفخخة سیارة تفجیر جرى    الملا نج

ن أسامة أنصار من وعدد وصھراه، شقیقاه القتلى بین من وكان بیتھ، في یكن لم لأنھ عمر محمد ذین لادن ب انوا ال ي ك  بیت ف
و من وثلاثة الشرطة من) ٦(و عمر، محمد للملا الشخصیین الحراس من) ١٤( قتل كما للضیافة، درت ظفین،الم  المصادر وق

ً  ٧٠ـ ٦٠ بین الجرحى وعدد بأربعین القتلى عدد ى عدد أن على الحركة تصر حین في. شخصا م القتل اوز ل یس العشرة یتج  ول
 من أمیركا برّأ الملا أن للنظر اللافت أن إلا الانفجار، بتدبیر دولیة جھة وزعیمھا الحركة اتھمت وقد. الملا عائلة من أحد بینھم
 بن أسامة ضد بعملیات بالقیام وتتوعد تھدد تزال ولا الماضي، العام في أفغانستان من مناطق قصفت التي وھي لانفجار،ا تدبیر
   مصاھرة علاقة بھ تربطھ الذي وزعیمھا الطالبان وحركة أفغانستان على الضیف لادن

  
  للسلام المعارضین مصیر
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ة السلطات اعتقلت   ي حماس مسؤولي من) ١٥( الأردنی ذكرات وأصدرت الأردن، ف ف م  وفتشت آخرین، بحق توقی

یم إلى الانتساب ھي والتھمة الدولة، أمن محكمة إلى القضیة وأحیلت الأحمر، بالشمع أغلقتھا مكاتب ر تنظ  وھي مشروع، غی
ة الحكومة سمع تحت نشاطھا تمارس حماس حركة لأن العیون، في الرماد ذر باب من دونیع ومسؤولوھا وبصرھا، الأردنی  ق

 ولكن أسلحة، على حماس مكاتب في عثر أنھ الأردن ملك أعلن وقد المناسبات، في ویشاركون الاجتماعات ویحضرون الندوات
 ھامش على اجتماعھما في اللبناني الرئیس شیراك سأل وقد. منھم الموقوفین إلى المشروع غیر السلاح حیازة تھمة توجھ لم

 إسرائیل مع سلمي حل إلى وسوریا لبنان توصل إذا بأنھ لحود ورد. السلام بعد الله حزب مصیر عن كندا في الفرنكفونیة مؤتمر
ً . للمقاومة ذلك بعد حاجة فلا    المیلیشیات سلاح نزع أن للبنان سبق بأنھ مذكرا
  

  فلسطینیة دولة على توافق إسرائیل
  

ة للاعتراف مستعد الیھودي، العدو وزراء رئیس باراك، أن ٢/٩ یوم اللندنیة »تایمز فایننشال« صحیفة نشرت    بدول
اء حین إلى واللاجئین القدس قضیتي في البحث تأجیل بشرط فلسطینیة ة بن ین الثق انبین، ب ت الج وزیر عن ونقل  الإسرائیلي ال

ً  یعتقد أنھ رامون  واللاجئین القدس قضیتي تأجیل مع ٢٠٠٠ عام) دیس أبو عاصمتھا( فلسطینیة بدولة الاعتراف بأن شخصیا
  .»معقول اتجاه« لاحقة لمفاوضات
 لا الشیخ شرم اتفاق توقیع سھّـلت والتي عرفات، إلى كلینتون بعثھا التي الأمیركیة الضمانات مذكرة أن بالذكر جدیر  

ً  تتضمن ً  نصا    للفلسطینیین المصیر تقریر حق إلى إشـارة تتضـمن ولكنھا فلسطینیة، دولة بإقامة صریحا
  

  باراك مصافحة یبرر بوتفلیقة
  

اء ملابسات عن ٢٨/٨ مساء الجزائري الرئیس الوحید ضیفھ المصري التلفزیون مذیع سأل   ھ القصیر اللق ین بین  وب
ً، یمثل كان وإن باراك، ان الزمان ظروف إن«: وأضاف ،»حصل ما فرضت التي ھي الظروف إن«: فأجاب تحولا ت والمك  جعل
ً  شاھدتھ الذي وحده باراك یكن ولم علیھ، جرى الذي النحو على یجري الأمر ي معھ وإنما اتجاھي في مندفعا ز لیف الوا. وبیری  ق

ا بأحسن فردوا بتحیة حییتم إذا إنھ لنا یقول دیننا كان إذا«: وأضاف »السلام وعلیكم: لھم فقلت علیكم، السلام: لي إنني منھ  ف
ت ذلك عمل ان ھل«: وتساءل »ب يّ  ك ا عل اھدت حینم اراك ش ً  ب ا وارى أجري أو شیراك، وراء يأختف أن نحوي قادم ف لأت  خل

ون ً؟ كلینت ثلا و المشھد أن وأرى ،»م ان ل ى حدث ك ذا عل ان« النحو ھ ى لك ادل عل ام ع ھ وینسج یستثمره أن إم رحیة من  مس
ً  أو كومیدیة ً  فیلما ً  مضحكا    »جدا

  
  جدیدة تركیة سیاسة من ھل

  
ّـق ،١٩٩٩ أیلول في الصحفیین مع لھ لقاء في   و، كیفریك حسین الجنرال التركي، جیشال أركان رئیس عل ى أوغل  عل

 العمال حزب أن إلى فأشار العراق، شمال إلى تركیا من مقاتلیھ وسحب العسكریة عملیاتھ وقف الكردستاني العمال حزب إعلان
ـ الـحـقـوق بعض في یرغبون« الأكراد وأن كونفدرالیة، حتى أو مستقلة كردیة دولة إقامة ھدف عن تخلى ً  »یةالثـقـاف ـرا  مشـی
ى م إل لوا أنھ ى حص ھا، عل م بعض لون« وأنھ ى سیحص د عل ـن المزی ذه م وق ھ ا الحق م كلم راز ت دم إح ي تق ز ف ى تعزی  المنح

  .»البلاد في الدیموقراطي
ة تصریحات إنھا« وقال التصریحات بھذه سجنھ من أوجلان الله عبد رحب وقد   ة إیجابی ا وقیم ـة نعتبرھ ـد »مھـم  وق

ان رئاسة عن بیان إصدار استدعى الذي الأمر تركیا، في بلبلة الجنرال اتتعـلـیـق أثـارت ر لا أن یوضح الأرك ي تغیی  سیاسة ف
   الكردستاني العمال حزب تجاه الجیش أو الحكومة

  
  الأقصى في یصلي دیمیریل

  
ي بالصلاة العلمانیة تركیا رئیس قام ،١٦/٧ ـ١٤ في المحتلة للأراضي زیارتھ خلال    سئل وحین. لأقصىا المسجد ف

ن اني ع ة المع یة الدینی ي والسیاس ا الت ورتھ تمثلھ و ص لي وھ ي یص جد ف ى المس ال الأقص رد: ق لاة، مج ت الص لي كن   أص
ال ثم مسلماً، باعتباري ة اسمھا القدس: ق د ھي المقدسة، المدین ین، البل ا الأم دأ ومنھ ا ب راج، الإسراء نبین ا والمع ان إنھ  مك

ً  عزیز مكان ھي بل مقدس،  دون من عام، ٢٠٠ لمدة العثمانیة) كذا( الإمبراطوریة حكم تحت القدس وظلت: وأضاف. علینا جدا
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 الأول في الحجاز قطار إحیاء في ستشارك العلمانیة تركیا أن بالذكر وجدیر. مشكلة أي الثلاث الدیانات من دیانة أي تعترض أن
 علمانیو قام التي الخلافة، الحمید عبد السلطان اعتلاء تاریخ نفسھ وھو المشروع، بدایة تدشین تاریخ یصادف الذي أیلول، من

 لفكرة إحیاء ھناك ھل أو! العربیة؟ الدول على لتركیا انفتاح مبادرة ھناك فھل. ١٩٢٤ عام بإلغائھا الكفار، من بتحریض تركیا،
   تصفیتھ في السبب كانـت وربـمـا أوزال، توركـوت لھا روّج التي »العثمانیة«
  

  الإسلام على العلمانیین قدح
  

ي الزلزال، ضحایا وإغاثة وإسعاف إنقاذ عن عجزھم العلمانیون تركیا حكام فیھ یعلن الذي الوقت في   ذي الوقت وف  ال
اذ طواقم ویستقبلون الزلزال، ذیول لمعالجة مساعدتھم العالم فیھ یناشدون ة عدو من ومساعدات إنق اریخي، الأم ود، الت  الیھ
 من تركیا في الإسلامیة المنظمات التركیة السلطات منعت الوقت، ھذا في الیونانیین، الحالیین، أعدائھم من اتمساعد وتصلھم
وم« منظمة مقر داھمت الشرطة إن حتى الضحایا، أسر مساعدة ً  الإسلامیة »دار مظل ا ع، برسم مساعدات عن بحث ي التوزی  ف
ع یائسة محاولة ات لمن ة، من ستفادةالا الإسلامیة والأحزاب المنظم دیم الكارث ى مساعدات بتق اجین، إل ي المحت  تعجز حین ف

ن وقد.  ذلك عن الرسمیة المؤسسات ود المسؤولون أعل م الیھ ن أنھ وا ل ات یمكن  ظروف من الاستفادة من الإسلامیة المنظم
   »الدین عن البلاد دلابتعا الله من عقاب« الزلزال أن المسلمین الأتراك من الكثیر یعتقد الذي الوقت في. الكارثة
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  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةفي رحاب السیرة النبویة الشریفة          

  
  غزوة بني قریظة

  
والمسلمون إلى المدینة المنورة، ووضع المسلمون  بعد أن منَّ الله على رسولھ والمسلمین باندحار الأحزاب، رجع   

أمر س ي قریظة، ف ى بن أمره بالمسیر إل د، وإن الله ی م تضع سلاحھا بع ة ل أخبره أن الملائك ھ السلام ف لاحھم، فأتاه جبریل علی
واستعمل على المدینة ابن أم . من كان سامعاً مطیعاً فلا یصلینَّ العصر إلا في بني قریظة،: مؤذناً فأذن في الناس رسول الله 

  .مكتوم
  

  
ّى العصر في وقتھ، ولم یؤخره، فانطلق المسلم   ون نحو بني قریظة، وأدرك بعضھم العصر في الطریق، فمنھم من صل

ً منھم أن الرسول  ومنھم من التزم حرفیة النداء، فاخّر صلاة . كان یستحثھم على الإسراع في الاندفاع نحو بني قریظة فھما
ا ال العصر إلى حین وصولھ إلى بني قریظة، وأقرّ رسول الله  داء م ي الن ا، لأن ف ً منھم ف أحدا فریقین على عملھما، ولم یعن

  .یُفھم كلا المعنیین
الوا: مرَّ بمجالس بینھ وبین بني قریظة فسألھم روى البیھقي أن رسول الله    م أحد؟ فق رّ بك ة : ھل م ا دحی رَّ علین م

ل: الكلبي على بغلة شھباء تحتھ قطیفة دیباج، فقال الرسول لأصحابھ ك جبری ي ذل ذف ف زلھم ویق ي قریظة لیزل ى بن ُرسل إل ، أ
عليّ بن أبي طالب برایتھ إلى بني قریظة، حتى إذا دنا من الحصون، سمع منھا مقالة قبیحة  وقدّم رسول الله . قلوبھم الرعب

م ر. یا رسول الله لا علیك أن لا تدنو من ھؤلاء الأخابث: فرجع فتلقى الرسول الكریم، وقال لرسول الله  ھ  سول الله ففھ أن
یا إخوان القردة، ھل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمتھ؟ ونزل رسول : من حصونھم، وقال ، فدنا رسول الله سمع منھم أذىً لھ 

ة  الله  رة لیل لمین بضع عش ب المس ول الله بكتائ رھم رس ة، وحاص ي قریظ ار بن ن آب ر م ى بئ اً (عل حاق خمس ن إس د اب وعن
، أن یأتیھم، فأذن لھ  لحصار، فصرخوا بأبي لبابة، وكان حلیفاً للأنصار، فاستأذن رسول الله حتى جھدھم ا) وعشرین لیلة

ھ  رَّ علی ھ، وأم ى حلق ده إل ة بی و لباب ال، فأشار أب م بالقت فأتاھم أبو لبابة فبكوا إلیھ، واستنصحوه، ماذا یعملون فإنھ لا طاقة لھ
ا انصرف . أصابعھ، یریھم أنما یراد بھم القتل ى فلم ة، بتسریب خطة المسلمین إل ة عظیم د أصابتھ فتن ھ ق ة، رأى أن و لباب أب

ى جذع  عدوھم، فأقسم أن لا ینظر إلى وجھ رسول الله  ھ إل ربط یدی ا الله من نفسھ، ف حتى یتوب إلى الله توبة نصوحاً یعلمھ
ً، حیث خان الله ورسولھ الىمن جذوع المسجد وعاھد الله أن لا تطأ قدماه بني قریظة أبدا ھ تع زل قول ھ ن ذین : ، وفی ا ال ا أیھ ی

  .آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
َ الله    أما إنھ لو جاءني، لاستغفرت لھ، فأما إذ قد فعل فما أنا الذي یطلقھ من : خبر أبي لبابة، قال  فلما بلغ رسول

ھ أق: قال ابن ھشام. مكانھ حتى یتوب الله علیھ ل وقت صلاة، فتحل ي ك ھ ف ھ امرأت ال، تأتی اً بالجذع ست لی ة مرتبط و لباب ام أب
ً صالحاً وآخر سیئاً عسى : للصلاة، ثم یعود فیرتبط بالجذع، إلى أن نزلت في توبتھ آیة وآخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا عملا

  .الله أن یتوب علیھم إن الله غفور رحیم 
ا  في بیت أم سلمة، فاستأذنت الرسول  لرسول وقد نزلت توبتھ من السحر، وا   أذن لھ ھ البشرى ف زف ل ي أن ت ف

ا فقالترسول الله  ك: ، فقامت على باب حجرتھ اب الله علی د ت ة، أبشر فق ا لباب ا أب أبى إلا أن . ی وه، ف ھ لیطلق اس إلی ار الن فث
  .جر أطلقھخارجاً إلى صلاة الف بیده، فلما مرّ علیھ رسول الله  یطلقھ رسول الله 

   ً م ولما أیقنوا أن محمدا ن أسد لھ ال كعب ب اجزھم، ق ى ین اً : غیر منصرف عنھم حت ً ثلاث یكم خلالا ي عارض عل إن
ى : فخذوا أیھا شئتم أمنون عل ابكم، فت ي كت ھ ف نتابع ھذا الرجل ونصدّقھ، فوالله لقد تبیّن لكم إنھ لنبي مرسل، وإنھ للذي تجدون

؛ً قال: نسائكم، قالوادمائكم وأموالكم وأبنائكم و فإذا أبیتم عليّ ھذه، فھلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم : لا نفارق حكم التوراة أبدا
ً مصلتین السیوف، قالوا ال: نخرج إلى محمد وأصحابھ رجالا دھم؟ ق يّ : نقتل ھؤلاء المساكین، فما خیر العیش بع تم عل إن أبی ف

ُمِنوا فیھا، فانزلوا لعلنا نصیب من محمد وأصحابھ غِرّة، ھذه، فإن اللیلة لیلة السبت، وإنھ عسى أن یك ون محمد وأصحابھ قد أ
ات : فأصابھ ما لم یخفَ علیك من المسخ، قال. ونحدث فیھ ما لم یحدث مَنْ كان قبلنا، إلا من قد علمت. نفسد سبتنا: قالوا ا ب م

 ً   .رجل منكم منذ ولدتھ أمھ لیلة واحدة من الدھر حازما
بھم الله قریظة على حكم رسول الله ثم نزلت بنو    دون أن یھ والیھم، یری و قریظة من م ان بن ، فتواثبت الأوس، وك

م فیھم رسول الله  ً من الأوس ھو سعد  لھم، كما وھب بني قینقاع، حلفاء الخزرج، إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فحكَّ رجلا
ار، بن معاذ رضي الله عنھ، وكان یمرّض في خیمة الجرحى، إذ  ى حم قد أصابھ سھم في غزوة الخندق، فأتاه قومھ فحملوه عل
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فلما . لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم: وھم یوصونھ في موالیھ بني قریظة، فلما أكثروا علیھ قال وأقبلوا معھ إلى 
ال سع: والمسلمین، قال رسول الله  انتھى سعد إلى رسول الله  یّدكم، فق ى س وا إل ھ أنّ : دقوم ذلك عھد الله ومیثاق یكم ب عل

ً إلى الناحیة التي فیھا رسول الله : نعم، قال: الحكم فیكم لما حَـكَمتُ؟ قالوا ، وھو معرض عن رسول وعلى من ھاھنا؟ مشیرا
ً لھ، فقال رسول الله  ذراري والنساء، فإنّي أحكم فیھم أن تُـقتل الرجال، وتُقسم الأموال، وتسبى : نعم، قال سعد: الله إجلالا ال

ود . فھل سیُـعید التاریخ نفسھ). أي سـماوات(لقد حكمت فیھم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة : ویقول رسول الله  وینزل الیھ
ي  ي بن ھ ف اذ رضي الله عن ن مع م سعد ب ا حك یھم كم یحكم ف ور الله، ف د النظر، ینظر بن ؤمن بعی م رجل م ى حك في فلسطین عل

  !قریظة؟
یھم  الله فخرج رسول    ادق، وف ك الخن ي تل اقھم ف یھم، فضرب أعن إلى سوق المدینة، فخندق بھا خنادق، ثم بعث إل

ى  ھ، نظر إل ى عنق ان إل داه مجموعت حیي بن أخطب، وكعب بن أسد، وھم ست مائة أو سبع مائة، ولما أتي بحیي بن أخطب، ی
ھ : یخذل الله یُخذَل، ثم أقبل على الناس، فقال أما والله ما لمتُ نفسي في عداوتك، ولكنھ من: وقال رسول الله  أیھا الناس، إن

ُھ. لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبھا الله على بني إسرائیل وكان رسول الله قد أمر أن یُـقتل من . ثم جلس فضُربت عنق
ّ امرأة واحدة كانت طرحت الرَحا عل ـتلت بھبني قریظة كل من أنْبَتَ منھم، ولم تُـقتل إلا ُ   .ى أحد المسلمین فقتلتھ، فق

ارس  ثم إن رسول الله    ان للف ا الخمس، وك قسّم أموال بني قریظة ونساءھم وأبناءھم على المسلمین، وأخرج منھ
ي  للفرس سھمان ولفارسھ سھم، وللراجل سھم واحد، وبعث رسول الله : ثلاثة أسھم د الأنصاري بسبایا من بن ن زی سعد ب

ً  .قریظة إلى نجد ً وسلاحا   .فابتاع لھم بھا خیلا
دق   ً بجراحھ یوم الخن ً متأثرا ى . فلما انقضى شأن بني قریظة، توفي سعد بن معاذ رضي الله عنھ شھیدا ل أت وإن جبری

ُبض سعد من جوف اللیل، فقال ھ العرش؟ : رسول الله حین ق ز ل واب السماء، واھت ھ أب ـتحت ل ُ ذي ف ت ال یا محمد، من ھذا المی
  .سریعاً یجرّ ثوبھ إلى سـعـد، فوجـده قد مات، رضي الله تعالى عنھ وأرضاه رسول الله فقام : قال

ي قریظة   ود بن ي یھ الى ف وبھم : وأنزل الله تع ي قل ذف ف اب من صیاصیھم وق ل الكت ذین ظاھروھم من أھ زل ال وأن
ً وأورثكم أرضھم ودیارھم وأموالھم وأرضاً   الرعب فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً  دیرا لم تطأوھا وكان الله على كل شيء ق

.  
ى رسول الله  ثم إن الخزرج استأذنوا رسول الله    ذي حزّب الأحزاب عل ع، ال ي راف ق، أب في قتل سلام بن أبي الحقی
 وكانت الأوس قد قتلت كعب بن الأشرف، فأذن لھم رسول الله ،  یھم رسول الله د بقتلھ، فخرج إلیھ ستة نفر أمّر عل  عب

   الله بن عتیك، فقتلوه بأسیافھم، وھو نائم، وذلك جزاء الذین یحادّون الله ورسولھ
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  أولویـات الدعـوة الإسـلامیـة
ي     روت ف ي بی د ف ذي عق ؤتمر ال ي الم د القصص ف ي  ٠٦/٠٦/١٩٩٩فیما یلي نص الكلمة التي ألقاھا الأستاذ أحم ف

  .»أولویات الدعوة الإسلامیة في لبنان«حت عنوان كلیة الدعوة الإسلامیة ت
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  .قل ھذه سبیلي أدعو إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركین : قال تعالى  

ؤتمر یتمحور حول    ذا الم وان ھ لامیة«إن عن دعوة الإس ى ا. »ال دعوة إل و ال ً ھ ى . لإسلامفموضوعنا إذا دعوة إل وال
الى ال تع ل ھي سمتھا الأساسیة، ق ة الإسلامیة، ب ات الأم أمرون : الإسلام ھي من أھم واجب اس ت ة أخرجت للن ر أم تم خی كن

عنوان عریض واسع، یتضمن الكثیر من  »الدعوة إلى الإسلام«إلا أن عنوان . بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با
إن الإسلام . وة یجب أن یتحرى ما یلزم للواقع الذي یعیشھوحامل الدع. التفصیل اً، ف دعوة ھي الإسلام دائم ادة ال ت م إذا كان ف

ى  دفعنا إل ا ی ة م یطرح العدید من القضایا والأھداف التي لا یمكن تفكیكھا وفصلھا الواحدة عن الأخرى، إلا أن فیھا من التراتبی
  .القول بوجوب البحث عن الأولویات

وم ھيإلا أن ال   ات«: مشكلة التي یقف أمامھا كثیر من حملة الدعوة الإسلامیة الی ة الأولوی اس معرف ى أي . »مقی عل
  أساس نحكم بأن ھذه القضیة ھي أولى من تلك وأن تلك أولى من ھاتیك؟

و : لذلك فإن ما نبادر إلى التشدید علیھ   َّم الأولویات لا یجوز أن یُرتب بناءً على ما ھ اح«أن سُـل و م »مت ا ھ ً، أو م ثلا
یس من حق أحد أن یعطي . »مسموح بھ«أو  »متیسر« إن صاحب الحق في تحدید الأولویات الشرعیة ھو الشرع نفسھ، ول

ل الحرام أخطر من . نفسھ ھذا الحق من غیر ھذا المصدر دوب، وجع ى من المن ل الواجب أول ام جع فالشرع حین شرع الأحك
فأركان الإسلام ھي أھم . ھمة وواجبات أھم وأن ھناك محرمات خطیرة ومحرمات أخطروكذلك بیّن أن ھناك واجبات م. المكروه

ل . الواجبات، كما أن الكبائر ھي أعظم المحرمات وإن الذي یستقرئ الشریعة الإسلامیة یلمس في تفاصیلھا بوضوح كیف جع
ى ا. الإسلام بعض القضایا أولى من البعض الآخر ي أعل ً ف ھ فقد جعل حفظ الدین مثلا ً علی ا یشكل خطرا لمستویات، إذ شرع لم

وجعل الحكم بما أنزل الله والحفاظ . »من بدل دینھ فاقتلوه«: ، وقال النبي والفتنة أشد من القتل: أشد العقوبات، قال تعالى
زل الله بالسلاح، فقد علیھ في أعلى المراتب، وواجھ الاعتداء علیھ بأشد الإجراءات، إذ أمر بمنابذة الحاكم الذي یحكم بغیر ما أن

ان«ورد في حدیث عبادة بن الصامت  ھ من الله برھ دكم فی اً عن ً بواح را ل وحدة . »وأن لا ننازع الأمر أھلھ إلا أن ترْوا كف وجع
وة السیف  و بق ى ھذه الوحدة ول إذا «الأمة من أھم القضایا، إذ أوجب على المسلمین الانقیاد لإمام واحد، ودعا إلى الحفاظ عل

بینما أوجب المحاسبة باللسان إذا قصّر الحاكم أو أساء أو ظلم، دون إشھار السلاح، إذا . »لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھمابویع 
  .»إسمع وأطع ولو أكل مالك ولو جلد ظھرك«لم یحكم بالكفر البواح، 

و أول. إن واقع المسلمین الیوم یطرح علیھم قضایا كثیرة یصعب حصرھا   ا ھ د م ین ھذه إلا أن تحدی ى وأخطر من ب
فلا یجوز أن . القضایا لا یجوز أن تحكمھ مقاییس فاسدة ومنحرفة تلھي حملة الدعوة وسائر المسلمین عن قضایاھم المصیریة

ان  ً، كما أنھ لا یجوز أن یحدد أعداء الإسلام لحملة الدعوة أولویاتھم، وإلا ك یكون مقیاس الأولویات ما ھو سھل التحضیر مثلا
التفكیر لا مصدر التفكیر، والتفكیر والعمل للتغییر  »محل«فحملة الدعوة یجب أن یجعلوا الواقع . فاً مع الواقع الفاسدذلك انجرا

  .یجب أن یُستمَدّ من المبدأ من أجل تغییر الواقع، ولا یجوز أن یُستمد من الواقع الفاسد نفسھ
ي بلادھموقضایا المسلمین وھمومھم الكبرى والمصیریة لا یجوز أن تتع   ات المصطنعة ف دد أقطارھم والكیان . دد بتع

ون إخوة: فالمسلمون أمة واحدة، قال تعالى ا المؤمن ة یصف المسلمین إنم ة المدین ي وثیق ھ الصلاة والسلام ف ال علی : وق
یھم أقصاھم«: وقال »إنھم أمة واحدة من دون الناس« ر عل اھم، ویجی د المسلمون تتكافأ دماؤھم، ویسعى بذمتھم أدن م ی ، وھ

ھ سائر «: وقال. »على من سواھم داعى ل مثل المسلمین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد، إذا اشتكى منھ عضو ت
ر. »الجسد بالحمى والسھر ة الإسلامیة لا غی ى الأم و إل اؤه ھ ط، وانتم وإن من . فھویة حامل الدعوة ھي الإسلام والإسلام فق

وحملة الدعوة، تجزئة ھمومھم وقضایاھم وجعلھا قضایا إقلیمیة ووطنیة ومحلیة، فإن ھذا یعني  أكبر الأخطار على أبناء الأمة
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  .الوقوع في حبائل الكافر المستعمر، من تشتیت للأمة وتفریق لوحدتھا
لذلك فإن غیاب الحكم بما أنزل الله، وظھور أنظمة الكفر في بلاد المسلمین، وغزوھم بالحضارة الغربیة، ھي مشاكل   

ان ومسلمي . المسلمین في لبنان وغیره وكذلك قضیة فلسطین وكوسوفا وقضیة كشمیر وقضیة العراق ھي قضایا لمسلمي لبن
  .العالم

ان   ا اثن ا باختصار. إن قضایا المسلمین الكبرى في الحاضر، لا یجوز أن یختلف فیھ اة الإسلامیة، : إنھ استئناف الحی
ریر البلاد الإسلامیة التي احتلھا الكفار، كفلسطین والخلیج والبلقان وكشمیر وغیرھا، وتحكیم الشریعة الإسلامیة بكاملھا، وتح

وسائر القضایا ھي في . وطرد سلطان الكفار ونفوذھم من سائر البلاد الإسلامیة، وإعادة توحید الأمة الإسلامیة في دولة واحدة
ة. حقیقتھا فروع عنھا ي  وإن الناظر في ھذه القضایا یجد أن الطریق رائض الت ات الف ى أولوی ا، ھي أول ام بواجبھ دة للقی الوحی

ة،  ى وحدة الأم ل عل ار وتعم وذ الكف زل الله، وتطرد نف ا أن م بم أوجبھا الله تعالى علینا، وھي إقامة الخلافة الإسلامیة التي تحك
  .وتحریر بلادھا، وحمل الإسلام رسالة إلى العالم

و ك. إن ھذا العمل كبیر وشاق   ا ھ ھ مھموبقدر م ر وشاق فإن ن للمسلمین أن . بی ي لا یمك و القضیة المصیریة الت فھ
ً وشاقاً فھذا یعني أنھ من الأولویات التي یجب أن تتكاتف لأجلھا . یحلوا أي مشكلة من مشاكلھم إلا بھا وحین یكون العمل كبیرا

  .الجھود
المصیریة الأولى یعني أن تكون مراحلھا ھي وكونھا القضیة . إن إقامة الخلافة لیست قفزة، ولكنھا عمل یمر بمراحل  

دعوة الإسلامیة ات ال د . أولوی ذا البل ي ھ ر، ف ي الحاض دعوة الإسلامیة ف ات ال ة ھي أولوی ة الخلاف ى إقام ة إل ال المؤدی فالأعم
  .وغیره

وھذا . لامیةإن وعي المسلمین على ھذه القضیة وعیاً تاماً، ھو من أولى أولویات الدعوة الإس: وفي ھذا السیاق نقول  
  .إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم: الوعي سوف یؤدي حتماً بإذن الله تعالى إلى التغییر المنشود، قال تعالى

: فعلى سبیل المثال. وھذا التغییر الذي تطلبھ الآیة لا یقتصر على العبادات والأخلاق، وإنما یتناول كافة شؤون الحیاة  
ھیر المسلمین في البلاد الإسلامیة أنھ لا یجوز أن یحكمھم كافر ولا یطبق علیھم قانون كفر، وبالتالي لا یجوز یجب أن تعي جما

ھ،  د الرضى ب ا یفی ھ، أو م د ل نھم التأیی ر م م أو أن یظھ اً لھ أن یعطوا الولاء للكافر الذي یحكمھم، ولا یجوز أن یعتبروه رئیس
  .ویجب أن یعوا أنھ لا یجوز إعطاء الولاء لمن لا یحكم بما أنزل الله. ذا الوعيویجب أن یتخذوا المواقف التي تعبر عن ھ

یھم إعداد    ھ یجب عل ل الأرض، وأن ي ك ویجب أن یعي المسلمون أنھم مسؤولون عن مناصرة إخوانھم المسلمین ف
ى  القوة لنصرتھم، وأن ھذه القوة التي ینشدونھا رھینة الأنظمة، التي تعطل الشریعة وتنفذ خطط افظ عل الكافر المستعمر، وتح

فعلیھم أن ینتزعوا قوتھم من ھؤلاء، فالجیوش جیوشھم والأموال أموالھم والعتاد عتادھم والقرار یجب . تجزئة العالم الإسلامي
  .أن یكون لھم

ً ع   ر ھي محاولات فاشلة فضلا ن ویجب على المسلمین أن یعوا أن أي محاولة لنصرة الإسلام عن طریق أنظمة الكف
ن سلطان ولا تركنوا إلى الذین ظلموا: والله تعالى یقول. كونھا مخالفة لأحكام الشرع ، وأن الركون إلى الظالمین انتحار یُمكِّ

  .الظالمین
دعوة    ل ال ة من المسلمین المخلصین، لحم ومن أولویات الدعوة في المرحلة الحاضرة مخاطبة أصحاب القوة والمنع

  .لتغییر، إذ قد یكونون ھم القادرین على التغییر المادي بالید لتحویل البلاد إلى دار إسلامإلیھم وتحمیلھم مسؤولیة ا
ومن أولى الأولویات أن یجعل حملة الدعوة السیادة في فكرھم وخطابھم وعملھم للشرع وحده، بحیث یستمدون من   

الشرع من أجل تحقیق مكاسب وأھداف آنیة، بحجة فلا تجوز مخالفة . القرآن والسنة منھج العمل والتغییر وكیفیة حمل الدعوة
دعوة. جلب المصالح أو بحجة الضرورات ة ال لھیات توضع في طریق حمل ُ ة . ولا یجوز التلھي بأھداف رخیصة، وأ ى حمل وعل

لاء الدعوة أن یكسروا حاجز الخوف وأن یتواصوْا بالحق والصبر، وأن یضربوا للأمة المثال على تحمل المشاق والعنت والابت
وة،  اج النب ى منھ ة عل ق الھدف المنشود، ألا وھو خلاف ب في سبیل إعلاء كلمة الله والثبات على المنھج حتى تحقی والله غال

   على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون 
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  تعقیب وتوضیح

دد    ة الع رام حول افتتاحی راء الك ً من ، وبخاص١٤٥وصلت إلى المجلة رسائل من بعض الق ارا ة، اعتب رة الثالث ة الفق
رة... ویرتبط بھذا الخطر، خطر آخر، وھو خطر الانقسام والتشظي : (السطر السابع منھا، الذي ینص ى آخر الفق ،  وظن )إل

ً كما جاء في نھایة الفقرة   .بعض الإخوة أن ھذه الفقرة تجیز انشقاق  الكتلة وأنھ لیس في ذلك ما یضیر كثیرا

ي تخرج إننا في الفقرة    ینفصلون عن جسم (المذكورة قد حرصنا على أن نزیل ھذا الفھم، فذكرنا عن المجموعة الت
دة ) الكتلة ة جدی ت كتل ن ة الأصلیة، وكوَّ ھ إذا خرجت مجموعة من الكتل ـح أن د أن نوضّ أي یصبحون في كتلة جدیدة، وكنا نری

رع بمسمى جدید تعمل لاستئناف الحیاة الإسلامیة، بفھم جدید منھا ل م ینشغل الأصل والف ً إذا ل را ك لا یضیر كثی لإسلام، فإن ذل
  .ببعضھم عن العمل في الأمة

ذا    ولم یكن المقصود من تلك الفقرة، جواز انشقاق الكتلة بخروج مجموعة منھا، تعمل بنفس الاسم والمسمى، فإن ھ
  .الآخرةعمل تخریبي وتدمیري، وجریمة، لصاحبھا الخزي في الدنیا والعذاب الألیم في 

ً ھو خروج مجموعة من الكتلة،    ومع ذلك، فإننا نؤكد للإخوة الذین لا زالت شبھة الفھم لدیھم، أنّ الذي لا یضیر كثیرا
ا  مكوّنة كتلة جدیدة، باسم جدید، تعمل لاستئناف الحیاة الإسلامیة بفھم جدید، إن كان لھ وجھ من الإسلام، ھذا مع العلم أننا قلن

ً، و وى من وجود لا یضیر كثیرا اة الإسلامیة، أق ل لاستئناف الحی م واحد، تعم ة بفھ لم نقل لا یضیر، لأن وجود مجموعة قوی
  .مجموعتین تعملان للغایة نفسھا بفھمین اثنین

دعوة الإسلامیة،    ى ال ً عل اً، ویشكل خطرا دان شرعاً وتنظیمی ھ مُ ھ بعض الإخوة، فإن أما الانشقاق، بالمعنى الذي ظنّ
   الخسران في الدارین، وذلك ھو الخسران المبینیبوء أصحابھ ب
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  الیورو والدولار
  )٣( والصراع الاقتصادي والسیاسي بین أوروبا وأمیركا 

  )الحلقة الأخیرة(

  الأردن/ فتحي سلیم : بقلم

ة وألزمت الدول الموقعة ع) بریتون وودز(إن أمیركا ھي التي أشرفت على صیاغة اتفاقیة   ـن ھیمن ا، لتضـم د بھ ى التقی لیھا عل

ً لنقد الدول الأعضـاء؛ كما أعطـت الحق ً ثابتا ً احتیاطـیـا ً للذھب لیكونا ھما قاعدة الصـرف والتحـویل، ولیكوّنا معا لصـندوق  الدولار، ممثلا

ا؛ وأط ل م ً على میزانیات تلك الدول، یعالجھا إذا ما تعرضـت لخل ار النقد الدولي لیكـون مشـرفـا ادة إعم ولى إع دولي لیت ك ال د البن ـت ی ـلق
 .أوروبا المحـطـمـة بعد الحـرب العالمیة الثانیة، حیث ربطـتھا بمسـاعدات وقروض طویلة الأجل، أثقلت كاھلھا

والي ) ٢.٧(یساوي  ١٩٦٩كان الفائض في میزان السلع والخدمات في أمیركا عام   بلیون دولار، ثم انخفض حتى بلغ العجز ح

ام  )٢٠( ون دولار ع ركائھ ١٩٧١بلی ارباً بش ا، ض ة وتجاوزھ ات الدولی ا الاتفاقی رق بھ ة، خ راءات علاجی اذ إج ى اتخ ون إل أ نیكس ، فلج
ي  ھ المشھور ف ي  ١٩٧١آب  ١٥وحلفائھ عرض الحائط، فأعلن في خطاب ذھب ف ة، وال دولارات الأمیركی دس ال ة، لمعالجة تك ً أربع ودا بن

  .بلة في الأوساط الاقتصادیة الغربیة والعالمیةوھذه البنود أوجدت بل. أوروبا
 

                                                                                                                                                                                                                
  :وھذه البنود ھي

  .ألغت الولایات المتحدة الأمیركیة بشكل أحادي الجانب التزامھا بتحویل دولارات البنوك المركزیة الأجنبیة إلى ذھب  ـ ١ 
دا  ـ ٢  ب أیضاً رسماً إضافیاً مق ادي الجان واردات من %) ١٠(ره أدخلت الولایات المتحدة الأمیركیة بشكل أح ل ال ى ك عل

  .البضائع
ً بـ   ـ ٣  ً ) ٩٠(الأسعار والأجور، لمدة ) تجمید(أصدر الرئیس نیكسون مرسوما واء . یوما و احت والھدف من ھذا الإجراء ھ

  .التضخم، حیث أصبح حجمھ مخیفاً یكاد یقوض الدولار
ود أعلن برنامج إعادة النظر في الضرائب من أجل تنشیط الاقتصاد   ـ ٤  ي تع ة الت الذي لم یستطع أن یخرج من ھذه الأزم

 .١٩٦٩بدایتھا إلى عام 

ب   المي بموج د الع ـى النق ـة عل ـة الھیـمـن دولار صـف ـت ال المي، وأعـط اد الع رش الاقتص ى ع ا عل ت أمیرك د تربع لق
اج الصن) بریتون وودز(اتفاقـیـة  د وكانت آنذاك ھي الوحیدة التي تملك فائضاً كبیراُ من الإنت ا ق ت أوروب اعي والزراعي، وكان

د  ي صندوق النق م تشترك ف خرجت من الحرب محطمة، وروسیا ودول أوروبا الشرقیة لم توقع على اتفاقیة بریتون وودز، ول
 ).الكوبیكون(الدولي، حیث وضعت نفســھـا في دائرة اقتصــادیـة خاصــة بھـا، وأنشأت منظمة 

ى معـسـكـر  الم إل ذلك انقـسـم الع ـنوب ـرت : ی د ظـھ ـي؛ وق ي الرأسمالي، والمعسكر الشرقي الاشـتراك المعسكر الغرب
 .المفاصلة رأساً عقب انتھاء الحرب العالمیة

ولكن بقي ھناك عالم آخر سمي العالم الثالث، یشمل الدول التي كانت ترزح تحت نیر الاستعمار، مثل الدول الإفریقیة،  
ة . میركا اللاتینیةومنطقة الشرق الأوسط، وشرق آسیا، وأ ات الآنف ي الاتفاقی دخل ف اطق أخذت ت ولكن الكثیر من دول ھذه المن

ً من . الذكر، مثل صندوق النقد الدولي، واتفاقیات النقد الدولیة، واتفاقیات حریة التجارة، وحریة السوق وعندئذٍ أصبحت جزءا
یاً كمـا أن منطقة الدول الاشتراك. العالم الغربي، ولكـن بالتبعـیـة ة سیاس یة ظلت مغلقة أمام الاقتصاد الغربي الرأسمالي، ومغلق



 ٢٧

 .بما سمي بالستار الحدیدي
ولكن أمیركا عندما تزعمت قیادة . إنَّ الاقتصاد الأمیركي من الضخامة بحیث لا یظھر علیھ الخلل لمجرد ھزات بسیطة 

المساعدات، والإنفاق على ھذه الدول، لتحمیھا من دعایات المعسكر الرأسمالي وما تبعھ من دول العالم الثالث، تعـھـدت بتقدیم 
الم، . الاشتراكیة، ولتضمن لنفسھا أسواقاً فیھا تستوعب فائضھا الإنتاجي ي الع دة ف اطق عدی ي من كما أقامت قواعد عسكریة ف

اج العسكري، وبخاصة المج ى الإنت اق عل ي الإنف وويحیث كان لھا أكثر من ستمائة قاعدة عسكریة؛ وأسرفت ف ـان . ال الن فك
دولار ـة لل ات المتـتـالی ت . لھـذا الإنـفـاق الواسـع، الـذي التزمت بھ أمیركا، أثره على میزان مدفوعاتھا، فحدثت الأزم ا كان ولم

د  ذھب، فق اً مع ال ھ احتیاطی ا اعتمدت البنوك المركزیة الأوروبیة والعالمیة قد اعتمدت الدولار في عملیات الصرف والتحویل كم
  .ح الدولار معرضاً للھزات، وبالتالي للأزماتأصب

ث   ـ ١  ائط، حی اضطرت أمیركا إلى خرق بنود اتفاقیة بریتون وودز وتجاوزھا، وضربت بشركائھا الأوروبیین عرض الح
  .أصدر نیكسون قراراتھ المشھورة بإلغاء نظام الذھب

ویة في الأسواق العالمیة، سواء من الاقتصـاد الأوروبي الإنتاج الأمیركي الھائل، صارت تسدد إلیھ سھام المنافسة الق  ـ ٢ 
أو الیـابـانـي، وإغلاق الأسواق الأوروبیة أمام الصادرات الأمیركیة، إلا بشروط وقیود، وأزمة الموز وأزمة العجول المسممة، 

  .فالمزاحمة في الأسواق العالمیة حاصلة حتى الآن. لا تزال ماثلة للعیان
لأمیركیة المستثمرة خارج الولایات المتـحـدة، قد أثبـتـت الشـركـات الأمیركیة العملاقة في كافة أنحاء رؤوس الأموال ا  ـ ٣ 

ة،  ا اللاتینی الأرض، أنھا تستغل وتستثمر وتنھب، تحت حمایة العصا الأمیركیة المرفوعة فوق رؤوس الدول النامیة في أمیرك
 .وإفریقیا، والشرقین الأوسط والأقصى

وش تنتشر، وقواعد إطلاق فھذه البوا  رج الحربیة، وحاملات الطائرات الأمیركیة تمخر عباب المحیطات، وھذه الجی
ز نفسھا  ا لترك الصواریخ تنصب، والتدخل الأمیركي في أوروبا وأمیركا اللاتینیة والشرق الأوسط وإفریقیا والصومال وغیرھ

د أن أصبحت الشعوب تمقت ولكن الأمور بدأت ت. في ھذه المناطق حمایة لأسواقھا ھناك دھا، ویتضاعف فشلھا، بع فلت من ی
  .أمیركا وتحمّـلھا مسؤولیة ما تعاني من ویلات

اك محاولات من فرنسا وروسیا   ـ ٤  ز ویتزعزع، فھن أما الھیمنة السیاسیة، والثقل السیاسي دولیاً، فإن ھذا قد أخذ یھت
إن وأما ما تمل. والصین، من أجل كسر سیاسة القطب الواحد ارات، ف ابرة للق ووي، ومن صواریخ ع ا من مخزون ن ھ أمیرك ك

ر  ّى، وانتھى مفعولھا التھدیدي بانھیار الاتحاد السوفیاتي، فلا مجال الآن لاستعمالھا، فلم تعد أوروبا تفك زمان استعمالھا قد ول
اد وھذا یعني أن نظرتھا تغیرت بالنسبة للولایات المت. بحاجتھا إلى أن تستظل بھذه القوة امر الاتح ا یخ ا م حدة؛ وأدركت أمیرك

 .الأوروبي من تطلعات، فأرادت الإبقاء على حلف الأطلسي، لتبقى مھیمنة في أوروبا ببقائھ
أما ھیئة الأمم ومجلس الأمن، فلم یعد تحركھا مرھوناً بإشارة من الولایات المتحدة، ولم تعد صیاغة قراراتھما تصب  

ذا صا ة، ولھ رة ضد في القناة الأمیركی ي الحرب الأخی ا حصل ف ى مجلس الأمن، كم ا تتصرف من دون الرجوع إل رت أمیرك
 .الصرب

الم : بعد كل ھذا التحول، نستطیع أن نقول  إن الاقتصاد ھو عصب السیاسة، بل ھو صانعھا وموجھھا، ولقد تنفس الع
ود؛ لك ة عق اء أربع الم زھ ا الع انى منھ ي ع اً، نتیجة الصعداء بانتھاء الحرب الباردة، الت ً ملتھب دا ان عق ر، ك د الأخی ذا العق ن ھ

اً،  اً دولی ي اھتمام ھا لق حایا، بعض ن الض ات الآلاف م دت مئ ي حص روب الت ذه الح ھ، ھ ا قارات ي تتوزعھ روب الت رات الح عش
 ً ة(والمیزان طبعاً ھو . ومسارعة إلى إطفائھ، وبعضھا الآخر استمر وكأنھ لا یعني أحدا و المنافسة أي ھ) لعبة المصالح الدولی

 .الصراع على الأسواق والمواد الخام: الاقتصادیة، والصراع على المادة
ا، . لا توجد منطقة مخصصة للدولار، فالدولار ھو العملة العالمیة الأولى  ا وقیمتھ ولكن توجد عملات أخرى لھا وزنھ

واق الب ة، وأس ویلات النقدی رف والتح ي الص ة وف املات التجاری ي المع ا ف ا دورھ ةولھ ات العالمی ھم : ورص ات الأس بورص
ة ندات، والأوراق المالی مى . والس ا یس اك م ترلیني(فھن ة الإس ة ) منطق ي العمل ارك ف ي لا تش ا وھ ا فیھ تحكم بریطانی ي ت الت

ا یسمى )الیورو(الأوروبیة الجدیدة  اك م ك(؛ وھن ة الفرن ي )منطق ا ف أس بھ اطق تأخذ مساحة لا ب ذه المن ل واحدة من ھ ، وك
املات ة المع ة والتجاری ل . النقدی كریة والثق وة العس دولي والق د ال ندوق النق لاحیات ص ون وودز، وص ة بریت ود اتفاقی ن قی لك

 .١٩٧١وتأكد ذلك بعد أن أعلن نیكسون قراراتھ المعروفة سنة . السیاسي لأمیركا جعل ھذه العملات على الھامش
ً جاء   ً ) ومنطقة الیور(لیأخذ لھ مساحة جدیدة ) الیورو(وأخیرا ً ورواجا . وأھمیة ھذه المنطقة تعطي الیورو حجماً وثقلا

ة المشتركة ورو، . ھذه المنطقة ھي منطقة الاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبی رة للی ة أو محتك ون مقفل اد تك ة تك وھي منطق
وة والاستمرار ھ الق ي تعطی ھ الضمانات الت یط ب ق وتح ھ حق حیث انطلق من قاعدة قویة واسعة، وسلیمة، انطل ا تعطی یة، كم

ً في أسواق البورصات المالیة، وأھلیة الاعتماد علیھ في المبادلات التجاریة ر . الدخول مضاربا ي ھي أكب اد الأوروب فدول الاتح
ملیار دولار سنویاً، تلیھا الیابان بمتوسط ) ٣٥(شریك تجاري لدول مجلس التعاون الخلیجي، إذ یبلغ معدل التبادل بین الطرفین 



 ٢٨

 .ملیار دولار) ٢٥(لیار دولار، ثم الولایات المتحدة الأمیركیة بمعدل م) ٣٣(
ي   ا، وحین كانت مستعمراتھا منتشرة ف من المعروف أن بریطانیا تعیش على خیرات غیرھا، كما تقاتل بجنود غیرھ

ة ل وارد الطبیعی ذه المستعمرات، تستأثر أصقاع الأرض، كانت متحكمة بتجارة العالم وخیراتھ، وكانت الثروات الطبیعیة والم ھ
الم  ل أسواق الع ون ك ي أن تك ان من الطبیع ة، فك ا التجاری ى عملیاتھ الي تسیطر عل ي أسواقھا؛ وبالت تحكم ف بھا بریطانیا، وت

 .منفتحة أمامھا، ما أدى إلى ازدھار تجارتھا، ورواج منتجاتھا وسلعھا
ا أغل  ا، فإنھ ة أما أمیركا، وبعد حرب الاستقلال، وطرد بریطانی ث إن بدای ة، حی ام الصادرات البریطانی قت أسواقھا أم

ي مذبحة بوسطن الشھیرة ي أن . الصراع بین الشعب الأمیركي وبریطانیا المستعمِرة، بدأت بحرب الشاي، ف ان من الطبیع فك
 .تتخذ المواقف السلبیة من بریطانیا ومنتجاتھا، فأغلقت أسواقھا أمام كل ما لھ علاقة ببریطانیا

یركا وترعرعت واشتد ساعدھا، وتطاول بنیانھا، وسارت في شموخھا رحلة طویلة، اجتازت الحرب العالمیة كبرت أم 
نفط،  ار ال بعض الأسواق وآب ا ب ا بریطانی ث أغرتھ الأولى، ثم رجعت إلى عالمھا الجدید حتى جاءت الحرب العالمیة الثانیة، حی

ون الاستعمار وذاقت حلاوة الكسب الھائل، ولھذا لم تعد إلى عزلتھا  بعد الحرب الثانیة، فجاءت أمیركا ولكن بلون آخر، وھو ل
تعمرات  ة أسواق المس ل ـ وبخاص ا الھائ ائض منتجاتھ ة لف واب الأسواق العالمی دق أب واق، فأخذت ت تح الأس والاستثمار، وف

دخول الصـادرات الأمیركـیـة  ووافقت بریطانیا مرغمة على) میثاق الأطلنطي(البریطانیة ـ فوقع روزفلت مع تشرتشل ما سمي 
ة ا الطبیعی ا، وثرواتھ تخراج خاماتھ ي اس ة ف وال الأمیركی اركة رؤوس الأم تعمراتھا، ومش ـواق مس ة . أس ن الناحی ذا م ھ

الاقتصادیة، أما من الناحیة السیاسیة، فقد وافقت دول الاسـتعمـار القدیم على إعطـاء حق تقریر المصیر للشعوب المستعمرة، 
 .رجھا أمیركا منھا وتحل محلھامقدمة لتخ
ذھب من ساحة   م یطرد ال المي، ث والآن، كیف قفز الدولار ھذه القفزة التي أھّـلتھ لأن یتربع على عرش الاقتصاد الع

 التعامل الدولیة؟
د   ان النق ي، وك ل ذات ى عام ھ إل ي قوت ا، یستند ف د خاص بھ ا نق ون لھ ات سیادتھا، أن یك من مقومات الدول، ومكون

وة المت ھ صفة الق زات تعطی ھ من خصائص ومی ا ل ة، لم ھ ذاتی ً حتى الحرب العالمیة الأولى ھو الذھب، وكانت قوت داول عالمیا
وع . والثبات م وق المي، ث ولكن ضخامة الإنتاج، وسعة الصناعات المتعددة الجوانب، مع وجود مشاكل عالمیة، ھددت الأمن الع

ة، مع الحرب العالمیة الأولى، جعلت الدول الكبی دي، والتحویلات المالی ل النق ي التعام ذھب ف رة والقویة تفكر في إیجاد بدیل لل
 .إبقاء الذھب كرصید احتیاطي، یغطي المطبوع الورقي من نقد ھذه الدول

رة   ا وكث رة إنتاجھ وت، ومع وف ي طباعة أوراق البنكت راط ف ي الإف ة ف دول الغنی ادت ال وخرج الأمر عن حدوده، وتم
فوجد عند الكثیرین من . د فاض المطبوع عن حدود المعقول، حتى وصل إلى أرقام خیالیة، وكمیات لا یطالھا العدصناعاتھا، فق

 .الدول ما یسـمـى بالتضـخـم النقدي؛ ناھیك عما سمي بالدولارات الضائعة
ھ، م  ناعي والزراعي وجودت اج الص رة الإنت دأ من قاعدة كث المي یب ان الھرمي للاقتصاد الع ة والبنی ل الدول اً بثق حمی

ل  د من وجود الثق ل لا ب رى، ب ة كب ون الدول ي، لتك اجي وحده لا یكف ائض الإنت دولي؛ لأن الف السیاسي، وتأثیرھا في المجال ال
ة . السیاسي، والتأثیر في قضایا العالم ات الدول ـلك مقوم م تمت ا ل رة وجودة، ولكنھ ة كث ا الأسواق العالمی فالیابان، یملأ إنتاجھ

 .لعدم تأثیرھا في قضایا العالم، وحل مشاكلھالكبرى، 
جاءت قوة الدولار وھیمنتھ، من قوة أمیركا العسكریة، وكثرة إنتاجھا، ومن تأثیرھا السیاسي في العالم، فارتبطت بھ  

ن قوانین باقي عملات الدول، وأصبح ھو قاعدة الصرف، وأساس التحویلات النقدیة، وتفرّد في العالم، وأخذ ھذه القوة نظریاً م
 .بریتون وودز، التي وقعت علیھا معظم دول العالم، سوى دول الكتلة الشرقیة

ان : والسؤال المھم والملح ھو  ل بالإمك ھ؟ ھ ن مزاحمت ھل من الممكن زحزحة ھذا العملاق عن مركزه؟ ھل من الممك
 الإطاحة بھ، وجعلھ عملة محلیة كباقي عملات الدول؟

ذا الدول المبدئیة، إذا اكتملت   زاحم ھ ي أن ت ان من الطبیع سیادتھا، وامتلكت إرادتھا، وتوفرت فیھا مقومات القوة، ك
 .العملاق، وتسدد لھ ضربات تنزلھ عن عرشھ، وتسحب البساط من تحت قدمیھ

الدولة الإسلامیة؛ بنظامھا الاقتصادي الإسلامي مؤھلة لأن تقوم بإنجاز ھذه المھمة، وتحقیقھا، وذلك بضرب الدولار،  
ا، وإغلاق و ا لخاماتھ تغییر مجرى النظام النقدي والمصرفي، بالسیر على قاعدة نظام الذھب؛ فموقعھا الاستراتیجي، وامتلاكھ

أسواقھا، وتأثیرھا السیاسي في القضایا الدولیة التي في نطاقھا، وبما تحملھ من أفكار المساواة بین الدول، وعدم تسلط الدول 
ا الكبرى على الصغرى، والمساوا ة أمیرك الم من ھیمن اذ الع ي إنق ال ف أثیره الفع ھ ت ون ل ك یك ل ذل ات، ك وق والواجب ة في الحق

 .وتسلط نقدھا واقتصادھا
ي بخاصة،   ة الاستكبار الأمیرك ـم من ھیمن ا خلاص العـال ویمكن للدولـة الإسـلامـیـة أن تنـجـز ھـذه المھمة التي فیھ

  :ات الآتیةوالغربي بعامة، بالقیام بالأعمال والإجراء
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دول   .١  ین ال افس ب تعمار، والتن اً الاس ي تستتبع حتم ات، والت ام الحری ة، ونظ ى النفعی ة عل رب، القائم ة الغ ضرب أیدیولوجی
  .الاستعماریة على ثروات الشعوب، والمزاحمة على أسواقھا، واستغلال الأیدي العاملة الرخیصة

دول والشعوبحرمان الصناعات الغربیة من الثروات والمواد ال  .٢  ة الإسلامیة ومن یساندھا من ال ا الدول ي تمتلكھ . خام الت
ك  ق الوسطاء، وذل ا عن طری ام إلیھ واد الخ وعدم تمكینھا من استغلال الطاقات البشریة، والحرص على عدم تسریب الم

ا تعمل الدول الغربیة نفسھا بتصنیع ھذه المواد محلیاً، أو بیعھا إلى جھات أخرى، بشرط أن لا تنقلھا إلى الدول الغربیة، كم
  .في صفقات السلاح، أو التكنولوجیا المتطورة، فھي تشترط عدم نقلھا إلى طرف ثالث دون موافقة الدولة البائعة

ل من . إقفال الأسواق المحلیة أمام المنتجات الغربیة  .٣  ق بالحاجات الأساسیة، والتقلی وذلك بتحقیق الاكتفاء الذاتي فیما یتعل
افرة . اء الكمالیات وأسباب الترفالركض ور المي الك ا، یستعاض عن دول الاستكبار الع وإلى أن تؤتي ھذه السیاسة أكلھ

  .بمصادر أخرى لیست طامعة في بلاد المسلمین وخیراتھم
لاد المسـلمین المنضـو) متعددة الجنسیات(منع الاستثمارات المالیة، والشركات العابرة القارات   .٤  ي ب ـل ف ـة تحت من العم ی

  .رایة الخلافة، أي وقف العولمة الاقتصـادیة خارج أبواب الدولة الإسلامیة، وفي ذلك خسارة ھائلة لـلـرأســمـال الـغـربـي
دول   .٥  ي تكسـر غطرسـة ال لاد المسلمین، لك ي ب عدم إعطاء الدول المستكبرة قواعد أو تسھیلات بریة أو بحریة أو جویة ف

  .ھا بقدرتھا العسكریةالكبرى الكافرة، واعتزاز
ذه   .٦  ق ھ ة مواثی ك بمراجع ة، وذل ات الدولی ى المؤسس ة، عل ة بخاص ة، والأمیركی یة الغربی ـیطرة السیاس ـم الس تحـجـی

ـوب  ین الشـع یس مع التسلط، والمساواة ب الـمـؤسـسـات، وإنشاء مؤسسات جماعیة بدیلة، یبرز فیھا القوة مع الحق، ول
  .خرین وسلب حقوقھمولیس اسـتغلال الآ. والدول

تعمیم نظام النقد المعدني في العالم، أي العودة إلى قاعدة الذھب والفضة في المعاملات المالیة والتجاریة، وفي ذلك تقلیص   .٧ 
 .لدور الدولار، وغیره من العملات التي تعتبر احتیاطیاً لنقود الدول، لتعود كغیرھا من العملات، عملات محلیة لا أكثر

ع كل ھذه   اً، وتتمت اً مھم ـاً مركزی ك موقـع ـة، وتمل ـة عالـمـی ـة، ذات رسـال ة مبدئـی ال والإجراءات منوطة بدول الأعم
ندعو الله أن یعجّل لھذه الأمـة بالنـصـر، لتنقذ غیرھا . بثروات معقولة، وبطاقات بشـریة كبیرة، وتقـودھـا قیادة حكیـمـة راشـدة

   ذلك على الله بعزیز من الشعوب والأمم، وتنقذ نفسھا وما
  ]انتھى[ 
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  إلـى شھید حقیقي ...قصیدة زائفة 
ُّق الأبطال باتِّجاه معاقل الحكام الكفار في أوزبیكستان..      .ویستمر تدف
ا الاستعلاء    بَ لھ ة ویُكتَ ى تنتصر الأم ن ینضب حت إن الكتلة الواعیة لن تتراجع، ودم الشھادة الزكي ل

  .كین، ویُفتَحَ لھا طریق العزةوالتم
ام    ة أم انوف، فأجدھا ھزیل بالأمس رثیت عمر علییف، والیوم أستحْضر الكلمات لرثاء أخیھ فرھود عثم

  .البطولة، ووقفة الكبریاء، وجلال التضحیة، وعَبَق الشھادة
ّلي، فما أردْتُ أن أرفعك في ھذا الرثاء فبحسبك الشھادة.. أیھا الشھید    ً لتطف ً أن عذرا ا ا أردت یائس ، وإنم

ُق الكفاح العنید ف ُ   .أرفع الشعر من حضیض رَصْفِ الحروف إلى أ

  إلـى شھید حقیقيّ .. قصیدة زائفة 

ــــــــــــــــــــــاً لأشــــــــــــــــــــــعاري وللأقــــــــــــــــــــــلامِ  ّ   تب
  ألَقُـــــــــوا المحـــــــــابرَ فـــــــــي بعيـــــــــدِ مقـــــــــابرٍ 
تي َ ـــــــةِ صـــــــادرَتْ أُكْـــــــذُوب صَـــــــصُ المذلَّ   غُ

مٍ شـــــــــــائنٍ  ـــــــــــتُ أبيـــــــــــاتي لــــــــــــجُرْ فَيْ   )١(ونـَ
  ائدي، يـــــــا كثـــــــرةً مـــــــاذا فعلـــــــتِ، قصـــــــ

 ٌ   إنْ لــــــمْ يكــــــنْ فيــــــكِ انقــــــلابٌ عاجــــــل
ـــــــــــــهُ  تُ الكـــــــــــــلامَ وأَهْلَ ـــــــــــــرْ   اليـــــــــــــومَ حقَّ
هــــــــــا أحــــــــــرُفٌ  زَّقـَتْ   ســــــــــنواتُ عُمــــــــــري مَ
 ٍ ، لــــــوِ الصــــــدقُ اهتــــــدى لقصـــــــيدة ـــــــبَّاً   تُ
ــــــــــــا ُ كلُّه ــــــــــــل ــــــــــــي الأنام ــــــــــــتْ منّ   ولقُطِّعَ
قَتْ    اليــــــــومَ تفضــــــــحُني الحقيقــــــــةُ أشــــــــرَ

  
هــــودُ عثمــــانوفُ «   يــــا لــــكَ مــــنْ فتــــىً » فرْ

ـ ــهَــجَ  بالـقــرآنِ  ـتَ آمـنْ ـنْ ٍ  مَ   عِـــزّة
  

ــــنَ الألُـــــى تَ نفسَــــكَ والـــــدّعاةَ مِ رْ   وصَــــبـَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

ـــــــــــــي ُ للكلمـــــــــــــاتِ مـــــــــــــنْ إجرامِ ـــــــــــــل   والوي
ــــــــــــــي ـــــــــــــدْ بـــــــــــــالكَفِّ عـــــــــــــنْ إيلامِ عِ   أو فـَلْتَ
ـــــــــي الأوهـــــــــامِ  ـــــــــمَ الشِـــــــــعْرِ ف   فتركْـــــــــتُ نَظْ
تُ بالإعـــــــــــــــــــدامِ  ـــــــــــــــــــرْ   وإذا عَـــــــــــــــــــدَلْتُ أَمَ

ي لٍ أو كنهرٍ طامِ فلأُحْرقِـَنَّكِ يا  )٢(كغُثاءِ سَيْ
  .ابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ 

ُ الشـــــــــــهيدِ أجـــــــــــلُّ مـــــــــــنْ  ي فـــــــــــدم   أنغـــــــــــامِ
ـــــــــــــامِ    وحَسِـــــــــــــبْتُ فيهـــــــــــــا صـــــــــــــادقَ الإِله
ــــــــــــن أعــــــــــــوامِ    لسُــــــــــــجِنْتُ أو شُــــــــــــرِّدْتُ م
يــــــــــــتُ حيــــــــــــثُ سَــــــــــــواحِقُ الأَقـــــــــــــدامِ  مِ   ورُ
قْـــــــــــــــــدامِ  َكـــــــــــــــــيٍّ شـــــــــــــــــامخٍ مِ   !فـــــــــــــــــي أُزْب

  
  )٣(ألقــــــــــى المخافــــــــــةَ مــــــــــن أذىً وحِمــــــــــامِ 

ـــــةِ  وبـدولــــةٍ  ّ ـدْسِــي   الأحـكــامِ  قُ
  

ـــــــــــلامِ    لــــــــــم يعرفــــــــــوا فـــــــــــي االلهِ خَــــــــــوْفَ مَ



 ٣١

ـــــــــهِ  ِ   فاستفسَـــــــــرَ الســـــــــلطانُ مـــــــــنْ فـُقَهائ
  فـــــــــــإذا الهـــــــــــداةُ عصـــــــــــابةٌ مدسوســـــــــــةٌ 

  
  تلــــــــــكَ وقاحــــــــــةٌ ! ســــــــــاقوكَ للتحقيــــــــــقِ 

ـــاً «:قـــالوا ـــقْ ســـراحُكَ هانئ ُطْلَ ، ي ـــذِرْ   »اعت
ـــــــــــا ه ـــــــــــي عزْمِ ـــــــــــتَ إلاّ صـــــــــــرخَةً ف يْ   وأبـَ

ــــدي لا صُــــلْحَ « ، لا عِن ــــى ولا اعتــــذارَ نَ   وَ
ــكَ، عنـــكَ  ســنمنعُ «:قــالوا ــتْ  أهلَ   »أســـىً  مُ

ــــــرَكُمْ « كْ ُ مَ قتل َ ــــــلْ ســــــي ــــــوني، ب ــــــنْ تقتل   ل
فَــــــتْ،« ِ   )٥(لــــــنْ تقتلــــــوني، فالحقيقــــــةُ أُزْل
تُهـــــــــــا،« يْ   لـــــــــــنْ تقتلـــــــــــوني، أُمَّتـــــــــــي أحْيـَ
تُها،« ـــــــــي أرســـــــــيْ ت كْرَ ـــــــــوني، فِ ـــــــــنْ تقتل   ل
كُمْ، وأصــــــــونُهُ،« ــــــــعُ حُطــــــــامَ ــــــــي أبي   دين
ِ وأنُاصِـــــــــبُ « َ لنَشْـــــــــرهِ   الكفـــــــــرَ العـــــــــداء
ــــــــــرُ الســــــــــاعينَ فــــــــــي تشــــــــــويهِهِ «   وأُدَمِّ
  

  مـــــــــــــــاتَ الفقيـــــــــــــــدُ بنوبـــــــــــــــةٍ قلبيــــــــــــــــةٍ 
ةً ) عثمــــــانَ (وقمــــــيصُ  َ   اســــــتحالَ فُجــــــاء

ــــــــــــوَّمٌ « :قــــــــــــالوا ــــــــــــةُ نُـ ــــــــــــوهُ والرعيَّ   ادفن
ــــــــــنَمْ    لــــــــــمْ يعلمــــــــــوا أنَّ الرعيَّــــــــــةَ لــــــــــمْ تـَ

ــعَ الآلافُ  ـجَــمَّ تَ   قـلـبــاً واحـــداً  وَ
  

شُــــــــــوقَ    ةٌ لخليفــــــــــةٍ هــــــــــذي الجمــــــــــوعُ مَ
 ِ ه ــــــوِّ تـُ غْــــــمَ عُ ــــــتْ جــــــدارَ الخَــــــوْفِ رُ قَ   خَرَ
ـــــــم يســـــــتجبْ  ـــــــرَّأَتْ مـــــــنْ حـــــــاكمٍ ل بـَ   وتـَ
قـــــتْ  تَ ـــــكَ مـــــا انـْ ـــــنَ العجائـــــبِ أنَّ أُمَّ   ومِ

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

ُوا بإِمـــــــــــــامِ «: قـــــــــــــالوا ب   »!خـــــــــــــوارجُ كـــــــــــــذَّ
ـــــــــــــــــــاةُ أئمّـــــــــــــــــــةُ الإســـــــــــــــــــلامِ    !!وإذا الطغ

  
ـــــــــــــــــلاَّمِ  ةَ الظُّ ــــــــــــــــرَ نْكِــــــــــــــــرُ زُمْ ُ   فــــــــــــــــالحقُّ يـ
ـــــــــــتَ مـــــــــــا فـــــــــــي عِيشـــــــــــةِ الأغنـــــــــــامِ  يْ   فأبـَ

  :»القسّـــــــامِ «و »الـــــــدينِ  صـــــــلاحِ «ذكـــــــرى 
لَّ الهـــــــــــــــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــوا اللهِ ذُ نُ ِ   )٤(»أوْ تُعل

ـــــــــتَ  أَجبْ ـــــــــلاّمِ «: فَ ـــــــــوْتي فـــــــــي يـــــــــدِ العَ   »مَ
ِ دافـــــــــــــقَ الأ   »نســـــــــــــامِ صـــــــــــــبحُ العقيـــــــــــــدة

ــــــــــتْ فــــــــــي أعــــــــــزِّ قيــــــــــامِ  ــــــــــتْ، فقام ثَ عِ ُ   »ب
ـــــــــــــزامِ  ـــــــــــــدَ الأق َ عْب ُ مَ هْـــــــــــــدِم   »ولســـــــــــــوفَ تـَ
ـــــــــــــامِ  قْصِـــــــــــــمُ كاهـــــــــــــلَ الآث   »ولســـــــــــــوفَ تـَ
ي ، عظـــــــــــامِ ُ ـــــــــــاء   »فلتَحْطِمـــــــــــوا، يـــــــــــا أقوي
ـــــــــــــــــوا بجمــــــــــــــــــاجمِ الأخصــــــــــــــــــامِ  ثُ َ عْب   »فلتـَ
ــــــــــــي بكــــــــــــلِّ حُســــــــــــامِ  ــــــــــــروا وجه   »فلتَحْفِ

  
ــــــــاجرِِ◌    )٦( !حــــــــاشَ للأقســــــــامِ .. لا بالخن

خـوفَ  )٧(ذْرِفوا بِسِـجامِ فا) يوسفَ (لقميصِ 
  »الحشـــــــــــــــــــــودِ وضـــــــــــــــــــــجّةِ الإعـــــــــــــــــــــلامِ 

ـــــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــــتْ لخديعـــــــــــــــــــــةِ الحُكَّ قَّظَ يـَ   وتـَ
ـاشِ  ـضِــهِ الجـيّ ـبْ شْـك في نَ   صِــدامِ  وَ

  

َســـــــــــــتعرضُ الأجنــــــــــــــادَ فــــــــــــــي إعظــــــــــــــامِ    ي
حكــــــــــــامِ  ِ المضــــــــــــروبِ فــــــــــــي إِ   وحصـــــــــــارهِ
ــــــــــــــــــــــسِّ والحاخــــــــــــــــــــــامِ    إلاّ لأمــــــــــــــــــــــرِ القِ

  !»إســـــلام«اســـــماً ســـــوى  )٨(لابـــــنِ اليهـــــودِ 



 ٣٢

  
ـــــــــازةُ شُـــــــــيـِّعَتْ  ـــــــــتمْ فالجن   مهمـــــــــا اعتقل
ــــــــــي كلمــــــــــاتهمْ  ، ف ُ ــــــــــاء َعَ الخطب ــــــــــاب تَ   وتـَ

ُشَـــــــــيِّعَ واحـــــــــدٌ .. وغـــــــــداً    أيجـــــــــرؤُ أنْ ي
  

  حرفـــــــاً أَهــــــدرْتُ دمعـــــــي فــــــي الليـــــــالي أ
ـــــــيْضَ خـــــــواطري ــــــتُ إحساســـــــي وفـَ ْ وَّب   ذَ
تُكَ ثـــــــــــورةً جــــــــــــبَّارةً    يـــــــــــا شـــــــــــعرُ شـــــــــــئْ
هُمْ  ُحْـــــــــرِقُ كفــــــــــرَ رْكـــــــــانَ ي ـــــــــكَ البـُ   وأردْتُ
، ومـــــــنْ رأى ـــــــتَ إيقـــــــادَ الشـــــــموعَ   حاول

  هــــوى حاولـــتَ إســــقاطَ العـــروشِ، وهــــل
ــــــي ــــــنْ دمِ ــــــرَ القصــــــائِدِ م ــــــنْ حب لَ   فلأَجْعَ

  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
 ْ هُ بســــــــــــــــــــــلامِ والــــــــــــــــــــــذِب ــــــــــــــــــــــرَ بـْ   حُ أُودِعَ قـَ

ـــــــــــــوامِ  ـــــــــــــي دمِ الأق ـــــــــــــثُ التحـــــــــــــدّي ف   بع
ـــــــــــــــرٍ وحَـــــــــــــــرامِ؟ نْكَ   جثمـــــــــــــــانَ دولـــــــــــــــةِ مُ

  
ـــــــي وحـــــــي فـــــــي خيـــــــوطِ كلامِ   وســـــــجنْتُ رُ
ــــــــــــــــي رامِ   فـــــــــــــــإذا بألفـــــــــــــــاظي تخـــــــــــــــونُ مَ
ُ الطـــــــــــــاغوتَ فـــــــــــــي إقـــــــــــــدامِ  أْصِـــــــــــــل   تَسْتَ
ـــــــــــــــرُ الأكــــــــــــــــوانَ مـــــــــــــــنْ أصــــــــــــــــنامِ  ُطَهِّ   وي
ــلامِ؟  خوفــاً مــنَ  ســاتِ ظَ ــمُ غطْرَ ُحَطِّ شِــعراً ي

مـــــــــــــــــــــــــــــامِ؟الأ ُ غَ   شـــــــــــــــــــــــــــــعارِ مـــــــــــــــــــــــــــــاء
ــنَّ  َ ـب ـمــي ولأَكـتُ ــي بأَعْـظُ   وحُـطـامِ

  أیمن القادري
١٨/٧/٩٩  

  

  :شرح بعض المفردات
  
ى) ٤.  (موت: حِمام) ٣.  (مرتفع المیاه: طامي -زَبَد : غثاء) ٢.  (مَعیب: شائن) ١( ور، ضَعْف : ون ت ُ ام -ف رؤوس: الھ تْ : أزلفت) ٥.  (ال بَ ُرِّ ) ٦.  (ق

ھ، رحمھ الله :الأقسام ھ وقتل دموع: السجام) ٧.  (أقسام الشرطة حیث تم تعذیب ار ال ي أوزبیكستان أمھ » إسلام كریموف«) ٨.  (انھم ام ف یس النظ رئ
  .یھودیة، والیھود ینتسبون إلى أمھاتھم

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  كلمة  أخیرة



 ٣٣

  
  !اتفاقیـات الـمنتجعـات 

   اب ھ الواسع، ب ن باب اریخ م ت الت ات دخل ر، منتجع شرم الشیخ، منتجع منتجع كامب دیفید، منتجع واي ریف

  
قصَـد بــ ُ الخريطـة السياسـية مصــطلح محلـي ي

السياسـة قــولاً وعمــلاً، أو قـولاً فقــط، فيمثلــون فــي البرلمـان أو يــدخلون الــوزارة، أو يقفـــون فـي صــف المعارضـــة الكلاميــة، 
ٌ ما هم وقد يكونون من المرتزقة أو من العاملين المخلصين وقليل

  
كيفيــة وضــع

بالولاء لهم ولنظمهم فيسلطون عليه أضواء الإعلام فيلمعونه لتحسين صورته لدى الرأي العام
  

الأحيان يقوم بعض الأشخاص أو بعض التكتلات بحركـات وتحركـات مقصـودة مـن
تُسـتغل عاطفـة الجمـاهير الدينيــة، أو عصـبيتهم القبليـة، أو غرائـزهم الجاهليــة مـن أجـل ربـط النــاس بهـذا الشـخص أو هــذه 
َربط مصالحهم بمصـلحته هـو فيصـبح فـي نظـرهم الحـامي والمنقـذ والمـدافع عـن القـيم العشـيرية القبليـة أو  الكتلة بحيث ي

القــيم الطا
موقعه

  
يحــافظ هــذا السياســي علــى موقعــه علــى الخريطــة السياســية فإنــه يلجــأ إلــى اســتغلال مناســبة لهـــا قداســة أو احتــرام لــدى 

الجمهور فيقوم باستغلالها من خلال إحياء ذكرى موت
قد يستغل مناسبة صوم أو حج أو عيد أو زواج أو مناسبة وفاة أو ما شاكل ذلك

  
كان هذا السياسي زعيماً بالوراثة فإنـه غالبـاً مـا يلجـأ إلـى تـراث والـده ليتخـذ منـه وسـيلة جـذب للجمهـور فيسـتغل الـذكرى 

السنوية 
يحافظ على موقعه على الخريطة حتى حلول العــام القـادم، فيـدعو كبـار القـوم للدلالـة علـى أنـه لا يـزال مـن عـالم السياسـة 

وينتمي للنخبة، ولا بأس أن يستعين بصورة قديمة تجمعه
  

هـذا السياســي يريـد توجيــه رسـائل سياســية للمعارضـة أو المــوالاة فإنـه قــد يسـتغل هــذه المناسـبة أفضــل اسـتغلال فيوجــه مــا 
ـة قادمـة طواهـا ال ّ َمنـةً ويسـرة، فتصـل الرسـائل إلـى ذوي الشـأن، وإلـى عـام قـادم ومناسـبة أثري يريد من رسـائل ي

تلميع قادم، فهذه هي السياسة لدى هؤلاء الدخلاء على السياسة والخريطة السياسية 
  



 ٣٤

  .التنازل عن الأرض والحق
  وقیع إلا في المنتجعات؟لماذا لا یحلو لھم الت  ! ً ا اروا مكان ة، فاخت ي الحروب الطویل ً ف ربما لأنھم تعبوا كثیرا

ي  ات الت ي المنتجع ً عن صخب المعارك وھدیر الطائرات والدبابات، فكانت استراحة المحارب ف ً بعیدا ھادئا
  .تریحھم فیتنازلون أكثر

  ان اس د ك زة فق تھم العزی ل دول ي ظ لمین ف ات المس ا منتجع ق، أم رج داب الوت، وم ین ج ین، وع مھا حط
ي  اط، والت ي أرض الرب ا، أي ف لاد الشام وجوارھ ي ب ع ف والیرموك، ومؤتة، وتبوك، والقادسیة، وھي مواق
وز بإحدى  اط للف سوف تعود لأمجادھا بإذن الله، فتعود الثغور طاھرة من رجسھم وباطلھم، ویعود أھل الرب

  .الحسنیین
   ا یسمى اتفاق لاحق لتنفیذ اتفاق ى م ذا تسیر الأمور عل ھ ) المسار الفلسطیني(سابق، ھك ظ اخترعت ذا لف وھ

ر  ر الأول وواي ریف ل أوسلو وواي ریف ة مث ً مطروق ن ألفاظا م تك عبقریة المفاوضین، المسار والمسارات ل
ى ً لكي یسیر علیھ المتفاوض كما یسیر القطار عل ً رُسم سلفا السكة  الثاني، ویبدو أنھم یقصدون بالمسار خطا

  .لا یحید عنھا قید أنملة
 أنھ یعني ً البحر ھو البحر المیت والنھر ھو نھر : فلسطین من البحر إلى النھر، شعارھم القدیم تكشّف أخیرا

  .العوجا بالقرب من أریحا، ھذا ھو البحر وھذا ھو النھر
 ا ان إطلاق .  من یقرأ افتتاحیة الرسالة یستنتج خاتمتھ إذا ك ً إضافة  ٥٠ف تقلا ى مع م  ٣٠٠إل أو عدم إطلاقھ

م  ھ ل ذي رافق ع الضجیج ال ً م ابقا ع س ذي وق ل ال اق الخلی ان اتف اني، وإذا ك ر الث كاد أن یعطل توقیع واي ریف
ود  ؤلاء الیھ ع ھ اف م ة المط ون نھای ع أن تك اذا یتوق ى الآن، فم وقھا الرئیسي حت ة وس ط المدین یحرر وس

  المخادعین؟
 دھم بالمماطل ر لیھودي منسيّ، وكل سوف یبقى الیھود على عھ ة وشارع وشجرة، وكل قب ى كل قری ة عل

عظْمة لیھودي مات في تاریخ مضى، وسوف یعترضون على كل بئر یحفر، وكل حائط یُبنى، وعلى دخان 
ون  زعجھم فیتفاوض وف ت ورق س ائرات ال ى ط وائھم، حت ي أج ل ف ر المنتق ى الطی انع، وعل وت والمص البی

ة لعشرات السنین لأن أن ترو» السلطة«لإتلافھا، وعلى  ة الممل ل والمماطل اوض الطوی ض نفسھا على التف
رة الصفراء، وقصة صید  ة، وقصة شایلوك، وقصة البق الیھود قوم بُھت، شیمتھم الغدر والخداع والمماطل
ى ینطق  ود، حت ن ھؤلاء الیھ السمك یوم السبت معروفة ومشھورة ومن یعش سوف یرى العجب العجاب م

  » ا مسلم یا عبد الله ھذا یھودي ورائي تعال فاقتلھی«: الحجر والشجر
  
  


